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مقدّمة

ــر تطــورا ملحوظــا علــى مســتوى تبنــي  شــهد العقــد الأخي
المجتمعيــن المدنــي والدولــي لقضايــا الدمــج الاقتصــادي 
والاجتماعــي، وذلــك تلازمــا مــع ازديــاد الضغــط المطلبــي 
والحقوقــي لحركــة المنظمــات الممثلــة للفئات المهمشــة 
خــال  مــن  الاهتمــام  هــذا  تجلــى  وقــد  العالــم.   حــول 
المســتدامة ٢٠٣٠ مــن  التنميــة  اجنــدة  المصادقــة علــى 
قبــل الجمعيــة العموميــة لهيئــة الأمــم المتحــدة فــي العــام 
٢٠١٥، ومــع مــا تبعــه لاحقــا مــن إقــرار مجموعــة مــن الأطــر 
المتلازمــة والمتخصصــة ذات الصلــة، هــذا مــع العلــم ان 
الوصــول الــى تبني خطاب الدمــج الاقتصادي والاجتماعي 
مــن قبــل هــذه الأطــر المرجعيــة، انمــا هــو نتيجــة للمســار 
النضالــي الطويــل، والــذي تخللتــه العديــد مــن المحطــات 
ــة  ــة العمومي والإنجــازات، وربمــا مــن أبرزهــا إقــرار الجمعي
فــي الأمــم المتحــدة وبالإجمــاع للاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق 
الأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي العــام ٢٠٠٦1، والتــي وضعت 
حيــز التنفيــذ فــي العــام ٢٠٠٨2. وممــا لا شــك فيــه، انــه كان 
ــة  ــى المقارب ــات والاطــر القائمــة عل ــة هــذه الاتفاقي لجمل
تحــول  إحــداث  فــي  العميــق  الأثــر  الحقوقيــة  التنمويــة 
ملحــوظ علــى صعيــد أنشــطة وبرامــج منظمــات المجتمــع 
المدنــي3، بمــا فــي ذلــك فــي العديــد مــن دول منطقــة 

العالــم العربــي4.

غيــر ان الملاحــظ، بعــد مــرور أكثــر مــن ثلــث المــدة الزمنيــة 
هــذا  أن   ،2030 المســتدامة  التنميــة  لخطــة  المحــددة 
التحــول بقــي قريبــا مــن خــط الخطابــات والشــعارات بعيــدا 
عــن إحــداث التغييــر المأمــول فــي الواقــع ولا ينبــأ بوجــود 
لأهــداف  الأساســية  الغايــة  لبلــوغ  مطمئنــة  مؤشــرات 
التنميــة المســتدامة 2030 "ألا يتــرك أحــد خلــف الركــب"، 
ــر  ولعــل أقــوى دليــل علــى كــون هــذا التحــول ناقــص وغي
والإقصــاء  التهميــش  وضعيــة  اســتمرار  هــو  مكتمــل 
الهشــة  الطبقــات الاجتماعيــة  وتعميقهــا فــي صفــوف 
ــان  ــد 19. ولا يختلــف اثن خاصــة بعــد تفشــي جائحــة كوفي
حــول كــون الأشــخاص ذوي الإعاقــة هــم مــن يتصــدرون 
قائمــة الذيــن يعانــون التهميــش والإقصــاء مــن المشــاركة 
فــي صناعــة القــرار ومــن الحضــور الواضــح فــي السياســات 
ركــب  خــارج  بالبقــاء  عليهــم  الحكــم  وبالتالــي  والبرامــج 

التنميــة. 

واعتبــارا للــدور الأساســي الــذي تلعبــه منظمــات المجتمــع 
المدنــي فــي دول العالــم العربــي حتــى لا يســتثنى أحــد مــن 
ركــب التنميــة، والجهــود التــي تبذلهــا هــذه المنظمــات 
لضمــان إدمــاج قضايــا الإعاقــة فــي السياســات والبرامــج 
والحــرص علــى جعلهــا أكثــر وأوضــح تضمينــا وشــمولا 
لحقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة بمــا يتــاءم مــع غايــات 
البحــث  هــذا  ســيحاول  المســتدامة  التنميــة  وأهــداف 
الموجــز تســليط الضــوء علــى المســار العــام والظــروف 
المؤثــرة فيمــا تقــوم بــه منظمــات المجتمــع المدنــي فــي 
هــذا الصــدد، وذلــك مــن خــال التعــرض للجوانــب التاليــة:

الإطار العام لمفهوم الدمج الاقتصادي والاجتماعي؛
ــة المســتدامة بخصــوص  ــدة التنمي ــه أجن ــرز مــا جــاءت ب أب
الأخــذ بعيــن الاعتبــار قضايــا الإعاقــة علــى النحــو الــذي 
ينســجم مــع أحــكام الاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الأشــخاص 

ذوي الإعاقــة؛

البنيويــة والإســتراتيجية المحــددة  تحليــل أهــم العناصــر 
لمــدى إدمــاج الإعاقــة وحقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة 
ــي تضغــط  ــي الت ــادرات منظمــات المجتمــع المدن فــي مب

فــي اتجــاه تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة 2030؛
الخلاصــات والتوصيــات التــي مــن شــأنها ان تســاعد علــى 
تفعيــل مشــاركة الأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي المبــادرات 
المطلبيــة للمجتمــع المدنــي العربــي نحــو تحقيــق الإدمــاج 
الاقتصــادي والاجتماعــي مــن خــال السياســات والبرامــج 
المعنيــة بتنفيــذ اهــداف اجنــدة التنميــة المســتدامة ٢٠٣٠ 

مــن قبــل الحكومــات العربيــة

خلفية ومنهجية البحث

يأتــي اعــداد هــذا البحــث ضمــن ســياق مبــادرة الشــبكة 
لتضميــن  الحكوميــة  غيــر  التنميــة  لمنظمــات  العربيــة 
خطتهــا الاســتراتيجية الخطــوات اللازمــة لتمكيــن أعضائهــا 
فــي البلــدان العربيــة فــي مجــال إدمــاج الأشــخاص ذوي 
الإعاقــة فــي مبادراتهــا المطلبيــة الضاغطــة باتجــاه تحقيــق 
اهــداف التنميــة المســتدامة علــى المســتويين الاقتصادي 
والاجتماعــي. وعليــه، يقــوم هــذا البحــث بتقييــم نشــاط 
ــة  ــي فــي مجــال مناصــرة قضي منظّمــات المجتمــع المدن
التنميــة  إطــار  ضمــن  الإعاقــة  ذوي  الأشــخاص  إدمــاج 
التاليــة: الأردن  الــدول  المســتدامة 2030 علــى كل مــن 
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وتونــس والعــراق والبنــان، ومصــر، والمغــرب، واليمــن. 
تجــري الشــبكة العربيــة هــذا البحــث ضمــن إطــار شــراكتها 
 ،5)NDEFU(مــع صنــدوق الأمــم المتّحــدة للديمقراطيــة
وبالتعــاون مــع المنتــدى العربــي لحقــوق الأشــخاص ذوي 
الإعاقــة. وتســتند منهجيــة هــذا البحــث علــى جملــة مــن 

الأدوات المتضمّنــة مــا يلــي:
• مراجعــة محــاور الخطة الاســتراتيجية التــي اقرتها الهيئة 	

العامــة فــي الشــبكة للســنوات المقبــل، وذلــك لتقييم 
واســتراتيجيات  المبدئيــة  للعناصــر  محاكاتهــا  مــدى 
وآليــات ادمــاج قضايــا الإعاقــة ضمــن محــاور العمــل،

•  عقــد مجموعتيــن بؤريّتيــن منفصلتيــن؛ تهــدف الأولى 	
ــة أعضــاء الشــبكة فــي مجــال  ــى تجرب ــى التعــرّف عل ال
التعامــل وإدمــاج قضايــا الإعاقــة والأشــخاص ذوي 
لهــم    الممثلــة  المنظّمــات  الــى  بالإضافــة  الإعاقــة 
ــة المســتدامة  ــة بإطــار التنمي ــا ذات الصل فــي برامجه
٢٠٣٠. وأمّــا الثانيــة فتهــدف الــى الاطّــاع علــى وجهــة 
نظــر مجموعــة مــن منظّمــات الأشــخاص ذوي الإعاقة 
الأعضــاء فــي المنتــدى العربــي لحقــوق الأشــخاص 
والمشــاكل  العــام  الواقــع  حــول  الإعاقــة  ذوي 
والتحديــات التــي تواجــه تحقيــق دمــج الأشــخاص ذوي 
ــادرات المجتمــع المدنــي  الإعاقــة وقضاياهــم فــي مب

العربــي باتجــاه تحقيــق اهــداف التنميــة،
•  إجــراء سلســلة مــن المقابــات مــع مجموعــة مــن 	

الشــبكة  فــي  التنفيــذي  الجهــاز  وممثلــي  الخبــراء 
محــاور  تضميــن  نحــو  الأخيــرة  توجــه  علــى  للتعــرف 
عملهــا فيمــا خــص القضايــا التنمويــة الكبــرى لقضيــة 

بهــا. المحيــط  والواقــع  الإعاقــة 

الإعاقــة  ذوي  الأشــخاص  حضــور 
نشــاط  خارطــة  علــى  ومنظماتهــم 
الراهــن الواقــع  المدنــي:  المجتمــع 

ــرة تحــول ملحــوظ  ــة فت شــكلت الســنوات العشــر الماضي
الإعاقــة  الأشــخاص ذوي  علــى مســتوى حضورونشــاط 
كواحــدة مــن مكوّنــات المجتمــع المدنــي العربــي6. وقــد 
ترافــق ذلــك مــع حالــة التحــول السياســي الــذي شــهدته 
العديــد مــن الــدول العربيــة ضمــن إطــار مــا أطلــق عليــه 
اســم ثــورات الربيــع العربــي. وتمثلَ حضور الأشــخاص ذوي 
الإعاقــة مــن خــال تشــكيلهم لمنظمــات واتحــادات محليــة 
ووطنيــة أرادوهــا منطلقــا لنشــاطهم المطلبــي الحقوقــي 
ــق الدمــج الاجتماعــي والاقتصــادي الشــامل  باتجــاه تحقي
لهــم. فجــاء تشــكيل هــذه المنظمــات مــن قبــل الأشــخاص 
يعبــر  الــذي  العــام  الحــراك  الإعاقــة ضمــن ســياق  ذوي 
عــن حالــة الرفــض لاســتمرار واقــع التهميــش الاجتماعــي 
والاقتصــادي لشــريحة واســعة مــن الفئــات الاجتماعيــة 
الأكثــر فقــرا وهشاشــةً فــي المجتمعــات العربيــة. كمــا 
وكان فــي مبــادرة الأشــخاص ذوي الإعاقــة نحــو تنظيــم 
صفوفهــم ضمــن منظمــات غيــر حكوميــة بمثابــة موقــف 
أرادوا مــن خلالــه التعبيــر عــن قرارهــم رفــض الاســتمرار في 
الخضــوع لوصايــة المنظومــة الرعائيــة والابويــة القائمــة، 
ــة التهميــش  التــي عملــت طــوال عقــود علــى تكريــس حال
ذوي  والأشــخاص  الإعاقــة  حــول  النمطيــة  والصــورة 

الإعاقــة7.

هــذا، وتجــدر الإشــارة الــى ان ثمــة عــدد محــدود مــن الــدول 
العربيــة، كالأردن، ولبنــان، والمغــرب، كانــت قــد نشــأت 
ــزل،  ــم ت ــت، ول ــة لعب ــا منظّمــات اشــخاص ذوي إعاق فيه
دورا رائــدا فــي إطــاق حركــة مطلبيــة حقوقيــة تعمــل علــى 
تكريــس الدمــج الاجتماعــي والاقتصــادي للأشــخاص ذوي 
الإعاقــة، وذلــك منــذ ثمانينيــات القــرن الماضــي. وممــا 
ــز دور وحضــور منظمــات الأشــخاص ذو  ســاهم فــي تعزي
الإعاقــة فــي هــذه الــدول هــو توفــر ظــروف الحــد الأدنــى 
ــة النســبية التــي شــكلت عنصــرا  ــة والحري مــن الديمقراطي
ــزاً لنشــاط منظّمــات المجتمــع المدنــي بشــكل عــام.  محفّ
وقــد شــكلت حالــة تزايــد الوعــي حــول مختلــف القضايــا 
الحقوقيــة والتنمويــة بيــن منظمــات المجتمــع المدنــي 
ــر  ــا المــرأة ومكافحــة الفقــر وغي ــدول، كقضاي فــي هــذه ال
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ذلــك، فرصــة كبــرى لتطويــر مســار العمــل علــى الصعيديــن 
التنظيمــي والمطلبــي الحقوقــي لــدى مختلــف المنظمــات 
ــة. كمــا  ــك منظّمــات الأشــخاص ذوي الإعاق بمــا فــي ذل
وســاهم هــذا التطــور مــن جهــة أخــرى فــي تحفيــز منظمــات 
الأشــخاص ذوي الإعاقــة باتّجــاه زيــادة تفاعلهــا المباشــر 
ــي والمنظمــات  ــق مــع منظمــات المجتمــع المدن والعمي

ــة الناشــطة فــي كل مــن الــدول المذكــورة. الدولي

ومــن مظاهــر هــذا التفاعــل ازديــاد مشــاركة الأشــخاص 
والحمــات  الأنشــطة  فــي  ومنظّماتهــم  الإعاقــة  ذوي 
المطلبيــة ذات البعــد العــام، كأنشــطة الحركــة النقابيــة 
منظمــات  اهتمــام  واتّســعَ  كمــا  النســائية.  الحركــة  او 
الأشــخاص ذوي الإعاقــة بالعمــل علــى محــاور اســتراتيجية 
تنمويــة كالمطالبــة بتعزيــز الشــفافية فــي عمــل الإدارة 
العامــة، والضغــط نحــو إشــراك الأشــخاص ذوي الإعاقــة 
ومنظماتهــم فــي صناعــة القــرار حــول السياســات العامــة 
كتلــك المتعلقــة بإعــداد الموازنــات الحكوميــة، او وضــع 
ــا الإعاقــة  ــة بقضاي ــة والتشــريعات المعني الخطــط التنموي
كالتعليــم والعمــل والرعايــة الصحيــة والحمايــة الاجتماعيــة 
معاييــر  وتبنــي  السياســية  الحيــاة  فــي  وتعزيزالمشــاركة 
الدمــج والوصــول تحديــدا فــي مجالــي التنميــة المدنيــة 
النيابيــة والمحليــة.. وعليــه، شــكّلَ  العامــة  والانتخابــات 
إدراك هــذه المنظمــات لأهميــة تكويــن الشــراكات مــع 
منظمــات المجتمــع المدنــي الأخــرى والمنظمــات الدوليــة 
الناشــطة فــي كل مــن لبنــان والمغــرب مصــدرا اســتراتيجيا 
الحالــة مــن  هامــا. وقــد ســاهم ذلــك فــي تعزيــز هــذه 
التفاعــل المتبــادل، حيــث ان منظمــات المجتمــع المدنــي 
بشــكل عــام بــدأت تعــي أهميــة دعــم قضايــا الإعاقــة، 
وتحديــدا لجهــة تحقيــق الدمــج الاقتصــادي والاجتماعــي 
منظمــات  أمســت  وبذلــك،  الإعاقــة.  ذوي  للأشــخاص 
المجتمــع المدنــي أكثــر انفتاحــا ووعيــا حــول أهميــة تكريــس 
حضورالأشــخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم في أنشــطتها 
ولــو علــى نحــو نســبي، وذلــك حســبما تســمح ظــروف 
وإمكانيــات كل منظمــة لجهــة تأميــن كافــة مســتلزمات 
ذوي  للأشــخاص  والكاملــة  الفاعلــة  المشــاركة  ضمــان 

الإعاقــة فــي أنشــطتها.

ولكــن، إذا كان لحالــة الشــراكة مــا بيــن منظمــات المجتمــع 
المدنــي ومنظمــات الأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي الاردن 
ومتقدمــاً  ناجحــاً  مســتوىً  تحقــق  ان  والمغــرب  ولبنــان 
نســبيا. وإذا كان للنمــوذج الــذي قدمتــه هــذه الشــراكات 
نهــوض  فــي  ومؤثــر  محفــز  عامــل  مــن  الاســتراتيجية 
ــدأت  وانبعــاث حــركات لمنظمــات أشــخاص ذوي إعاقــة ب

التــي  تلــك  وبخاصــة  أخــرى،  عربيــة  دول  فــي  بالظهــور 
شــهدت تحــولات سياســية خــال العقــد الأخيــر، كمــا هــو 
الحــال فــي دول كمصــر وتونــس والعــراق وغيرهــا مــن 
المنظمــات  هــذه  ان  بالضــرورة  يعنــي  لا  فهــذا  الــدول. 
ــا  ــى الرغــم مــن درجــة نشــاطها الفاعــل، انه الناشــئة، وعل
قــد اســتطاعت تحقيــق خــرق نوعــي لجهــة تعزيــز إدمــاج 
الأشــخاص ذوي الإعاقــة وقضاياهــم في نشــاط منظمات 
المجتمــع المدنــي، وبخاصــة تلــك المتعلقــة بتحقيــق غايــة 
فــدون   .٢٠٣٠ المســتدامة  التنميــة  أعمــال  جــدول  إطــار 
تحقيــق ذلــك لــم يــزل الكثيــر مــن الإشــكاليات والتحديــات 
القائمــة التــي ينبغــي العمــل علــى معالجتهــا وتخطيهــا مــن 
قبــل كافــة الأطــراف المعنيــة، وعلــى وجــه الخصــوص، 
منظمــات الأشــخاص ذوي الإعاقــة مــن جهــة، ومنظمــات 
المجتمــع المدنــي مــن جهــة أخــرى. فمــا هــي اذن هــذه 
الإشــكاليات والتحديــات التــي تواجــه مســار إدمــاج قضايــا 
الإعاقــة فــي حركــة المجتمعــات المدنيــة العربيــة، وتحديــدا 
لجهــة تحقيــق اهــد فأجنــدة التنميــة المســتدامة ٢٠٣٠. قبل 
الإجابــة علــى هــذا الســؤال، لا بــد مــن التعريــج علــى ماهيــة 
إدمــاج الأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي سياســات وبرامــج 
ذات الصلــة بتنفيــذ إطــار التنميــة المســتدامة ومــن ثــم 
التطــرق الــى الأدوار التــي مــن المفتــرض ان تقــوم بهــا 

ــي فــي هــذا المجــال. منظمــات المجتمــع المدن
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إطــار التنميــة المســتدامة والإعاقــة 
والدمــج: الماهيــة والأدوار

أوّلًا: ما هو المقصود بمفهوم الدمج 

اليــوم  المعنيــة  والمنظّمــات  الهيئــات  أدبيــات  تعبّــر 
بقضايــا التنميــة وحقــوق8 الإنســان، بمــا فــي ذلــك شــبكة 
المنظمــات العربيــة غيــر الحكوميــة للتنميــة، عــن التزامهــا 
بمبــدأ ضــرورة احتــرام وتأميــن الحقــوق لــكل النــاس. ويرتكــز 
ــوّع والدمــج  ــة التن ــى أســاس إدراك جوهري ــدأ عل هــذا المب
بيــن الأفــراد مــن حيــث  المتمثلــة فــي الاختــاف مــا   9

الظــروف الاجتماعيــة، او الاقتصاديــة، او الهويــة الثقافية، 
او  الدينيــة،  او  العنصريــة،  او  الاثنيــة،  او  الجنســية،  او 
اللغويــة، او الجغرافيــة، او بســبب الإعاقــة10. فــكل مــن 
كمســبّب  اعتبارهــا  يتــم  لا  ان  يجــب  الخصائــص  هــذه 
لحرمــان أي فــرد مــن الافــراد مــن الحــق فــي المشــاركة 
فــرد  فلــكل  الإنتــاج11.  وعمليــة  والمجتمــع  الحيــاة  فــي 
الحــق فــي المســاواة فــي الاســتفادة مــن كامــل الحقــوق، 
الصحيــة،  والرعايــة  والعمــل،  التعليــم،  ذلــك  فــي  بمــا 
والســكن والتنقّــل، وحريــة التعبيــر، والمشــاركة فــي الحيــاة 
تكريــس هــذه  الــى  ان يصــار  السياســية. هــذا، وينبغــي 
الحقــوق لــكل النّــاس مــن خــال التشــريعات والسياســات 
والبرامــج والأنشــطة المحليــة، والوطنيــة، والإقليميــة، 
والدوليــة. كمــا ويتحتّــم علــى القيّميــن علــى صناعــة القــرار 
ان يؤمّنــوا كافــة الوســائل والظــروف الماديــة والسياســية 
كافــة  لذلــك  المبدئــي، معتمديــن  الحــق  هــذا  لتكريــس 
اشــكال وقنــوات التعــاون الشــراكة الاســتراتيجيين فيمــا 
بينهــم. وعليــه، يتحتّــم ضمــان حــق الافــراد فــي المشــاركة 
وتعزيــز  تطويــر  فــي  والمســاهمة  الإنتــاج  عمليــة  فــي 
فــرص الحيــاة الكريمــة لجميــع النّــاس. ويتأتّــى عــن تحقيــق 
ــر  ذلــك ضمــان فــرص التنميــة للمجتمعــات وضمــان توفّ
علــى  الاجتماعيــة  الفئــات  لكافــة  الاســتمرارية  وســائل 
حــد ســواء وبغــض النظــر عــن الخلفيّــات المبيّنــة أعــاه. 
ــرّس دور هــؤلاء فــي المشــاركة فــي الحقــوق  ــذا، يتك وبه
والواجبــات وفــي حركــة الإنتــاج وإعــادة الإنتــاج مــن دون 
التعــرّض الــى ايــة عوائــق تنتــج عــن ايــة ممارســات تقــوم 

علــى أســاس التمييــز او التهميــش او العــزل.

ثانيــاً: مــا هــو المقصــود بإدمــاج الاشــخاص ذوي 
الإعاقــة فــي إطــار التنميــة المســتدامة؟

مــن الممكــن القــول، ان مســألة إدمــاج قضايــا الإعاقة في 
جــدول أعمــال التنميــة الدوليــة بــدأت تتخــذ بعــدا منهجــي 
يســتند الــى مرجعيــات قانونيــة ملزمــة مع صــدور الاتفاقية 
العــام  فــي  الإعاقــة  ذوي  الأشــخاص  لحقــوق  الدوليــة 
12٢٠٠٦. فجــاءت المــواد مــن ٣ الــى ٩ مــن هــذه الاتفاقيــة 
الواجــب  العامــة  الحقوقيــة  المبــادئ  مجموعــة  لتحــدد 
المصادقــة، وذلــك مــن  الــدول  بهــا مــن قبــل  الالتــزام 
خــال ملاءمــة التشــريعات والقوانيــن الوطنيــة المطلــوب 
أحــكام هــذه الاتفاقيــة. ومــن  إصدارهــا لضمــان تنفيــذ 
أهــم هــذه المبــادئ13 تلــك المكرســة لحــق الأشــخاص 
ذوي الإعاقــة بالمســاواة وعــدم التمييــز والحصــول علــى 
الخدمــات النوعيــة   وضــرورة تبنــي معاييــر شــاملة تضمــن 
الأماكــن  الــى  بالوصــول  الإعاقــة  الأشــخاص ذوي  حــق 
كمــا  منهــا.  والاســتفادة  واســتخدامها  والمعلومــات 
وحــددت هــذه الاتفاقيــة مــن المــادة ١٠ الــى ٣١  لجملــة 
ــر  ــادئ عب ــي مــن شــأنها ان تعكــس هــذه المب الحقــوق الت
تمكيــن الأشــخاص ذوي الإعاقــة مــن التمتــع بالتعليــم 
الدامــج والعمــل اللائــق والحصــول علــى الخدمــات الصحية 
ــاة  ــة والمشــاركة فــي الحي ــة الاجتماعي ــة والحماي والتأهيلي
ــخ. هــذا،  ــر ال ــة التعبي ــة والتنقــل وحري السياســية والثقافي
وفرضــت الاتفاقيــة علــى الــدول المصادقــة عليها ان تســن 
القوانيــن الملزمــة لجميــع الهيئــات المعنيــة فــي القطاعيــن 
العــام والخــاص والمجتمــع المدنــي والتي تقــع على عاتقها 
مســؤولية تأميــن هــذه الحقــوق علــى النحــو الــذي ينســجم 
مــع جملــة المبــادئ الأساســية المبينــة ســابقا. ولضمــان 
 14 مادتهــا٣٢  فــي  الاتفاقيــة  حــددت  أحكامهــا،  تطبيــق 
مجموعــة مــن الخطــوات العمليــة الهامّــة والتــي كان مــن 
أهمهــا ضــرورة بنــاء شــراكات اســتراتيجية مــا بيــن مختلــف 
الأطــراف المعنيــة، وبخاصــة منظمــات الأشــخاص ذوي 
الإعاقــة ومختلــف الهيئــات الدوليــة والإقليميــة والوطنيــة 
والمحليــة بمــا فــي ذلــك منظمــات المجتمــع المدنــي. 
كمــا وفرضــت علــى الــدول اعتمــاد وســائل متابعــة تتولــى 
ــق الحقــوق  ــة بتطبي ــات المعني ــزام الهيئ ــة مــدى الت مراقب
المنصــوص عليهــا وفقــا لأحــكام الاتفاقيــة، وذلــك إمــا 
مــن خــال تكويــن هيئــات وطنيــة متخصصــة او تضميــن 
ذلــك فــي مســؤوليات مجالــس حقــوق الإنســان الوطنيــة. 
ــات اســتلام الشــكاوى  ــن مســؤوليات هــذه الهيئ ومــن بي
المقدمــة مــن قبــل الأشــخاص ذوي الإعاقــة ومنظماتهــم 
باتجاه اية مخالفة تشــكل انتهاكا لمبادئ وأحكام الاتفاقية 
الدوليــة والقوانيــن الوطنيــة ذات الصلــة. وبالإضافــة الــى 
ذلــك، فرضــت الاتفاقيــة الدوليــة تشــكيل لجنــة دائمــة 
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مكونــة مــن أعضــاء منتخبيــن بشــكل دوري مــن قبــل الــدول 
مركــز  فــي  مقرهــا  يكــون  عليهــا،  المصادقــة  الأطــراف 
ــا لحقــوق الإنســان فــي جينيــف، تتولــى  ــة العلي المفوضي
مســؤولية مراقبــة مــدى التــزام الــدول بأحــكام الاتفاقيــة. 
وبموجــب اعتمــاد هــذه الوســائل، فرضــت الاتفاقيــة علــى 
الــدول الأطــراف المصادقــة عليهــا التقــدم بتقاريــر ســنوية 
دوريــة تعــرض لمــدى تأميــن الحقــوق والظــروف المحيطــة 

بذلــك.

ــاءت  ــة المســتدامة ٢٠٣٠، فقــد ج ــدة التنمي ــة اجن ــا لجه أمّ
العــام ٢٠١٥ مــن قبــل الجمعيــة  المصادقــة عليهــا فــي 
العموميــة فــي هيئــة الأمــم المتحــدة انســجاما وأحــكام 
الإعاقــة15.  الأشــخاص ذوي  لحقــوق  الدوليــة  الاتفاقيــة 
فــي  الســبعة عشــرة  الأهــداف  عــدد مــن  فقــد تضمــن 
الاجنــدة، بمــا فــي ذلــك عــدد مــن الغايــات والمؤشــرات16 
ذات الصلــة، لِلُغــةٍ تكــرس مبــدأ إدمــاج الأشــخاص ذوي 
الإعاقــة كمجموعــة مــن ضمــن الفئــات الأكثــر تهميشــا 
الواجــب عــدم اســتثناءهم فــي ركــب التنميــة17. ويمثّــل 
ــة إدمــاج الأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي اجنــدة  ــي قضي تبنّ
للتــازم والبعــد الحقوقــي  التنميــة المســتدامة تكريســاً 
الــذي كانــت قــد أسســت لــه الاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق 

الأشــخاص ذوي الإعاقــة فيمــا ســبق18.

ثالثــاً: مــا هــو المقصــود بــدور منظّمــات المجتمــع 
المدنــي فــي مجــال التنميــة المســتدامة والإعاقــة 

والدمج؟

شــأنه  مــن  الــذي  العملانــي  البعــد  توفيــر  علــى  حرصــاً 
الدفــع باتجــاه تحقيــق أهــداف أجنــدة التنميــة المســتدامة 
بصيغتهــا غيــر الملزمــة، جــاءت المــادة الســابعة عشــرة 
منهــا19 لتؤكــد علــى أهميــة اســتراتيجية الشــراكة المتعــددة 
الأطــراف مــا بيــن الهيئــات الدوليــة والإقليميــة والوطنيــة 
المعنيــة، حيــث يشــكل ذلــك مدخــا أساســيا لضمــان عــدم 
اســتثناء الأشــخاص ذوي الإعاقــة مــن ركــب التنميــة20. 
ومــن أبــرز مظاهــر هــذه الشــراكة هــو ضمــان ان يكــون 
فــي  الإعاقــة21 حضــورا فاعــا ومؤثــرا  للأشــخاص ذوي 
ــا  ــق التزاماته ــة عمــل الحكومــات لجهــة تحقي مســار مراقب
الصيــغ  اهــم  ومــن  المســتدامة22.  التنميــة  اجنــدة  نحــو 
ضــرورة  هــو  الحضــور  هــذا  ضمــان  شــأنها  مــن  التــي 
إشــراك الأشــخاص ذوي الإعاقــة ومنظماتهــم الــى جانــب 
منظمــات المجتمــع المدنــي الأخــرى، وذلــك فــي وضــع 
مــن  الــدول  تقدمــه  التــي  الطوعيــة23  الوطنيــة  التقاريــر 
خــال المنتــدى السياســي الرفيــع المســتوى حــول أهــداف 
التنميــة المســتدامة، الــذي تعقــده الأمــم المتحــدة ســنويا 
فــي مقرّهــا الرئيســيّ فــي نيــو يــورك24. وعلــى نحــو بديــل، 

المشــاركة  الإعاقــة  ذوي  الأشــخاص  لمنظمــات  يمكــن 
المعنيــة  المجموعــة  مــن ضمــن  المنتديــات  هــذه  فــي 
بالأشــخاص ذوي الإعاقــة25، والتــي ينــدرج نشــاطها ضمــن 
منصــة المجتمــع المدنــي، وذلــك لتقديــم ملاحظاتهــم 
علــى التقاريــر الطوعيــة26 المقدمــة مــن قبــل الــدول. كمــا 
الأشــخاص  إشــراك  خــال  مــن  الحضــور  هــذا  ويتحقّــق 
ــة حــول  ــر الطوعي ذوي الإعاقــة فــي وضــع كل مــن التقاري
مــدى تنفيــذ اهــداف التنميــة المســتدامة مــن قبــل الــدول، 
او ايــة مشــاركة أخــرى كتقاريــر الظــل او تقاريــر المراجعــة 
الدوريــة27 حــول مــدى التــزام الحكومــات بمبــادئ حقــوق 
الانســان مــن خــال السياســات والتشــريعات والإجــراءات 

التنفيذيــة ذات الصلــة المرعيــة الإجــراء.

أمّــا تحقّــق هــذا الحضــور، انّمــا هــو بالضــرورة انعــكاس 
للعديــد مــن العوامــل التــي تســاهم فــي تمكيــن منظمــات 
المجتمــع المدنــي أصــا فــي صناعة القرارعلى المســتويين 
ــي. فتجمــع معظــم الآراء، وبخاصــة تلــك  الوطنــي والمحلّ
المدنــي  المجتمــع  منظمــات  ممثلــو  عنهــا  عبــر  التــي 
والخبــراء الذيــن اســتهدفهم هــذا البحــث، علــى حتميــة الدور 
التــي تلعبــه هــذه العوامــل، كل علــى حــدىً او مجتمعــةً 
فــي تحديــد مــدى فاعليــة نشــاط المجتمــع المدنــي فــي 
منهــا  المتوقــع  الــدور  ذلــك  فــي  بمــا  العربيــة،  الــدول 
فــي مجــال الضغــط باتجــاه إلــزام الحكومــات والأطــراف 
المعنيــة الأخــرى بتنفيــذ المبــادئ والأهــداف المنصــوص 
عليهــا ضمــن إطــار التنميــة المســتدامة ٢٠٣٠. ومــن ضمــن 
هــذه المبــادئ والأهــداف تحقيــق إدمــاج الأشــخاص ذوي 
ذات  الوطنيــة  التنميــة  وسياســات  برامــج  فــي  الإعاقــة 
الصلــة، وعلــى وجــه الخصــوص تلــك المتعلقــة ب بتحقيق 
تفصيــل  يلــي  وفيمــا  والاجتماعــي.  الاقتصــادي  الدمــج 
وانعكاســاتها  ودورهــا  العوامــل،  هــذه  مــن  لماهيــة كل 
عبــر  المدنــي،  المجتمــع  منظمــات  تبنــي  مــدى  علــى 
برامجهــا وأنشــطتها المطلبيــة او البحثيــة، لمقاربــة الدمــج 
الاقتصــادي والاجتماعــي للفئــات المهمشــة، بمــا فــي 

ذلــك الأشــخاص ذوي الإعاقــة علــى وجــه الخصــوص.

ولكــن، قبــل الشــروع فــي تفنيــد هــذه العوامــل لا بــد مــن 
إيضــاح مــا يلــي:

قــد لا يكــون لمنظّمــات المجتمــع المدنــي دوراً مباشــرا، او 
انهــا لا تتحمّــل بمفردهــا مســؤولية تنفيــذ اهــداف التنميــة 
المســتدامة علــى الصعيــد العــام، اذ ان هــذا الــدور يجــب ان 
ــراً.  ــة اوّلًا واخي ــات ومؤسسّــات الدول ــولاه مختلــف هيئ تت
ولكن، ان لمنظّمات المجتمع المدني28 دور آخر يتمثّل في 
النشــاط المطلبــي الضاغــط باتجــاه تنفيــذ هــذه الأهــداف. 
وابعــد مــن ذلــك، يشــكّل حضــور هــذه المنظّمــات كشــريك 
أســاس فــي مســار التنميــة المســتدامة العامــل الفاعــل 
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فــي الدفــع باتّجــاه تعزيــز حالــة الوعــي المطلــوب لمراقبــة 
ومراجعــة مــدى فاعليــة هــذا المســار مــن خــال مــا تعبّرعنــه 
مضاميــن وغايــات ومؤشــرات أهــداف التنميــة. واقــوى 
دليــل علــى مــا نقــول هنــا، هــو المســار الطويــل لمنظّمــات 
المجتمــع المدنــي لفــرض أبعــاد ومبــادئ معياريــة، بــدأ 
ــرت عنــه اهــداف الالفيــة، وخلــص الــى مــا تــم  مــع مــا عبّ
تكريســه مــن خــال إطــار التنميــة المســتدامة ٢٠٣٠ لجهــة 
تضميــن محــاور تعــزّز فــرص إدمــاج الفئــات المهمّشــة فــي 
برامــج وسياســات التنميــة. كمــا وكان لقضيــة الإعاقــة 
والتنميــة حصّــة معقولــة ضمــن هــذا المســار، هــي بمثابــة 
خطــوة إضافيــة فــي رحلــة الالــف ميــل نحــو تحقيــق الدمــج 
الشــامل والجامــع لكافــة أطيــاف الفئــات المهمّشــة بمــن 
فيهــم الأشــخاص ذوي الإعاقــة. فــدون تحقيــق ذلــك، لــم 
ــزل  ــم ي ــوب تجاوزهــا، ول ــات المطل ــر مــن العقب ــزل الكثي ت
الكثيــر مــن الجهــد المشــترك المطلــوب مــن قبــل مختلــف 
الهيئــات المعنيــة بمــا فــي ذلــك مــن هيئــات حكوميــة، 
الخــاص،  القطــاع  ومؤسســات  دوليــة،  ومنظّمــات 
الأشــخاص  ومنظّمــات  المدنــي،  المجتمــع  ومنظّمــات 
المراكــز الأكاديميــة والاستشــارية  ذوي الإعاقــة، وحتّــى 
المهتمــة بقضايــا التنميــة فــي الجانــب الدراســي البحثــي.

والإعاقــة  المســتدامة  التنميــة 
المؤثّــرة العوامــل  والدمــج: 

الوعــي،  مســتوى  فــي  الأوّل:  العامــل 
والدمــج والحقــوق، 

المهمشــة  الفئــات  دمــج  اســتراتيجية  إدراج  مــدى  يعبّــر 
ضمــن أولويــات السياســات التنمويــة الوطنيــة عــن حجــم 
وعــي المعنييــن29 بوضــع هذه السياســات لماهيــة واهمية 
هــذه الاســتراتيجية مــن حيــث بعدهــا التنمــوي والحقوقــي. 
فممّــا لا شــك فيــه، ان حالــة الوعــي هــذه حــول أهميــة 
التنميــة  أجنــدة  ضمــن  وموقعهــا  الدمــج  اســتراتيجية 
المســتدامة مــن قبــل المعنييــن، ســواء علــى مســتوى 
الحكومــات، او منظمــات المجتمــع المدنــي، هــي بازديــاد 
اليــوم كمــا بينّــا فــي مطلــع هــذا البحــث. ولكــن مــا تــورده 
التقاريــر المرفوعــة مــن قبل هذه الحكومــات او المنظمات 
عينهــا تبــرز حجــم هــذا الوعــي، والــذي يبــدو انــه مــا زال فــي 
مراحلــه الأوليــة جــدا. وأكثــر مــا يعكــس بدائيــة هــذا الوعــي 
هــو الحجــم المتواضــع جــدّا للمؤشّــرات التــي تبيــن مــدى 

حضــور قضايــا الفئــات المهمشــة، وتحديــدا الأشــخاص 
ذوي الإعاقــة، ضمــن مــا قــد يصنّــف كسياســات وبرامــج 
تنمويــة وطنيــة. فتأكّــد هذه المؤشــرات على حالة الضعف 
او التأخــر علــى مســتوى لحــظ هــذه السياســات والبرامــج 
لمعاييــر الدمــج الاقتصــادي والاجتماعــي للأشــخاص ذوي 
الإعاقــة. وهــذا مــن شــأنه ان يعكــس مــدى وعــي الهيئــات 
المعنيــة لمــدى ارتبــاط اســتراتيجية الدمــج بقضايــا التنميــة 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة. والأخطــر مــن ذلــك، مــدى اعتبار 
هــؤلاء ان الأشــخاص ذوي الإعاقــة هــم مجموعــة مــن 
ــي ينبغــي  ــة، وبالتال ــن لديهــم الحــق بالمواطن الأفــراد الذي
إعطاءهــم الفرصــة فــي المشــاركة فــي، والتفاعــل مــع، 
قضايــا ومســارات التنميــة المســتدامة علــى حــد ســواء 

وغيرهــم مــن فئــات المجتمــع الأخــرى30.

أمّــا مــردُّ ذلــك، بحســب آراء الخبــراء فــي مجــال الإعاقــة 
يــزل ســائدا  ولــم  مــا كان  الــى  يعــود  انمــا  والحقــوق31، 
تجــاه  العربيــة  المجتمعــات  فــي  نمطيــة  نظــرة  مــن 
ــدى  ــة ل ــت الإعاق ــا مثلّ ــة. فلطالم الأشــخاص ذوي الإعاق
هــذه المجتمعــات صــورة تعبّــر عــن حالــة مــن العجــز الــذي 
يفــرض تصنيــف أصحابــه، أي الأشــخاص ذوي الإعاقــة، 
هــذه  لــدى  العــام  الــرأي  نظــر  وجهــة  وبحســب  طبعــا، 
غيــر  بالضــرورة  منهــم  تجعــل  مرتبــة  فــي  المجتمعــات، 
قادريــن علــى المشــاركة فــي حركــة الإنتــاج الاقتصــادي 
والتفاعــل الاجتماعــي. واقــوى دليــل علــى وجهــة النظــر 
هــذه انمــا يتمثــل فــي ردة الفعــل الأولــى لــدى معظــم 
المعنييــن، تحديــدا فــي القطــاع العــام، عنــد طــرح قضيــة 
التنميــة المســتدامة، والتــي تعبــر  بيــن قضايــا  الإعاقــة 
الإعاقــة  ذوي  الأشــخاص  تجــاه  خاطئــة  مفاهيــم  عــن 
ــن، ان الأشــخاص  وقضاياهــم. فبالنســبة لهــؤلاء المعنيّي
ذوي الإعاقــة هــم فئــة اجتماعيــة عاجــزة عــن ان يكــون لهــا 
ــه ليــس لقضاياهــم  ــي فان ــة، وبالتال دور فــي حركــة التنمي
ايــة صلــة بسياســات التنميــة المســتدامة وبرامجهــا. او 
فــي الحــد الأدنــى، قــد يعتبــر هــؤلاء المعنيّيــن انــه ينبغــي 
ــة،  ــة الاجتماعي ــا الإعاقــة ضمــن برامــج الرعاي حصــر قضاي
منظومــة  ضمــن  ذلــك  بتصنيــف  قامــوا  وان  والتــي 
الحقــوق، ولكــن تبقــى هــذه البرامــج مندرجــة ضمــن إطــار 
نتيجــة  الإعاقــة  الخيــري. وعليــه، تصبــح قضايــا  العمــل 
لهــذا الموقــف منعزلــة عــن ســائر محــاور التنميــة بمختلــف 
أبعادهــا الاســتراتيجية والسياســية وحتــى البرامجيــة. وهــذا 
مــا يكرســه بالفعــل إصــرار المعنييــن فــي صناعــة القــرار 
حــول القضايــا التنمويــة مــن خــال اســتمرارهم فــي اعتماد 
المقاربــة الرعويــة القطاعيــة والــذي ســنتناوله فــي المحــور 

التالــي32.

أمــا دور منظّمــات الأشــخاص ذوي الإعاقــة33 في التصدّي 
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لذلــك، فــإن المطّلــع لا يســعه إلّ ان يقــر بالــدور المحــدود 
الصعيــد  علــى  المنظّمــات  هــذه  بــه  تقــوم  الــذي  جــدّا 
بــادرت  التــي  المنظّمــات  تلــك  جــدّا  فقليلــة  التنمــوي. 
الــى الانخــراط فــي المجــال التنمــوي، إمّــا نتيجــة لحالــة 
ــد لــدى القيّميــن عليهــا، او بحكــم الظــروف  الوعــي المتولّ
التــي وفّــرت لهــا العوامــل والفــرص للانخــراط فــي هــذا 
ــى خريطــة انتشــار  ــاع عل ــى ومــن خــال الاطّ ــال. حتّ المج
هــذه المنظّمــات نجدهــا محصــورة فــي عــدد محــدود جــدّا 
اليــد  أصابــع  يتجــاوز عددهــا  قــد لا  العربيــة  الــدول  مــن 
الأشــخاص  منظّمــات  مــن  الأعظــم  فالســواد  الواحــدة. 
ذوي الإعاقــة، وبإقــرار القيّميــن عليهــا، مــا زال ينحصــر 
نشــاطها فــي الإطــار التوعــوي المحــدود بالإضافــة الــى 
الجانــب الخدماتــي البحــت. فهــذه المنظّمــات تجــد نفســها 
مضطــرة لان تحصــر نشــاطها فــي هذيــن الجانبيــن نتيجــة 
للفــراغ الحاصــل بحكــم إهمــال الدولــة والهيئــات المعنيــة 
لقضيــة   الإعاقــة واحتياجــات الأشــخاص ذوي الإعاقــة.

ثانيــا: تفــوّق المقاربــة الرعويــة الخدماتيــة 
علــى المقاربــة التنمويــة الحقوقيــة

عاشــت الــدول العربيــة منــذ نشــوء الــدول الوطنيــة فيهــا، 
وحتــى قبــل ذلــك، فــي ظــل ســلطات رعائيــة قامــت علــى 
أســاس دعــم مــا يســمى بمؤسســات اجتماعيــة خدماتيــة. 
باســم  تاريخيــا  عــرف  مــا  المؤسســات  هــذه  بيــن  ومــن 
مؤسســات رعايــة المعوقيــن34. اعتمدت هذه المؤسســات 
الرعائيــة، بالإضافــة الــى تبرعــات المحســنين مــن عليــة 
القــوم وأبنــاء المجتمــع، علــى مــا يصلهــا مــن دعــم مالــي 
تقدمــه الدولــة مــن خــال برامــج رعائيــة حكوميــة. وفــي 
معظــم الاحيــان، تطغــى علــى هويــة هــذه المؤسســات 
الرعائيــة صبغــة دينيــة او سياســية، كمــا هــو الحــال فــي 
الــدول كلبنــان، حيــث تبعــت هــذه المؤسســات  بعــض 
ــة او سياســية مرتبطــة بشــكل  ــة طائفي ــة ديني ــى مرجعي ال
مباشــر بشــخص الحاكــم( الأميــر او الملــك او رئيــس احــدى 
الســلطات فــي الدولــة ولكــن، فــي الاعــم الاغلــب مــن 
ــزل تتبــع  الــدول، كانــت هــذه المؤسســات الرعائيــة ولــم ت
ــة،  ــا وبشــكل شــبه مطلــق الــى إشــراف الدول ــا ومالي إداري
كمــا هــو الحــال فــي مصــر والمغــرب، والأردن والعــراق، 

وتونــس35.

كان لــدور هــذه المرجعيــات فــي تكريــس هــذا النمــوذج 
مــن النظــام الرعــويّ عامــل أساســي فــي تشــكيل حالــة 
ــك المتعلقــة بالأشــخاص  ــا كتل الوعــي العــام حــول قضاي

ذوي الإعاقــة. فمــع انحســار خدمــات الإعاقــة ضمــن هــذه 
المؤسســات، ولفتــرة طويلــة مــن الزمــن، تمتــد الــى يومنــا 
هــذا، تعــززت تلــك الصــورة النمطيــة التــي عرضنــا لهــا فــي 
الفقــرات الســابقة. أمــا البعــد الأخطــر فــي تكريــس الــدور 
الرعائــي لهــذه المؤسســات فيمــا خــص خدمــات الإعاقــة، 
انهــا أمســت بحكــم المرجــع الوحيــد من وجهة نظــر القيمين 
علــى صناعــة القــرار بشــكل خــاص، والمجتمــع بشــكل عــام، 
الواجــب حصــر التعاطــي مــع قضيــة الإعاقــة مــن خلالــه 

وحســب.

هــذا، ويلاحــظ الكثيــر مــن خبــراء الإعاقــة فــي العالــم العربي 
تــزل  لــم  إنَّ غالبيــة منظّمــات الاشــخاص ذوي الإعاقــة 
متأثّــرة بهــذا المنحــى الرعائــي الخدماتــي حتّــى اليــوم ففــي 
التنمــوي،  العمــل  فــي  الانخــراط  ترفــض  قــد  المقابــل، 
حيــث لا يشــكّل لهــا ذلــك ايــة أولويــة. فالقيّمــون علــى هذه 
المنظّمــات يتقاعســون عــن إدراك أهميــة العمــل التنمــويّ 
نظــراً لتأثّرهــم باســتمرار ســيطرة المنحــى الرعــوي الــذي 
يفرضــه حضــور واســتفحال السياســات الرعويــة المتمثلــة 
بمؤسســات الرعائيــة العازلــة التابعــة او المدعومــة مــن 
قبــل الدولــة. او انّهــم لا يجــدون مــن متّســع او فرصــة 
لزيــادة حجــم الوعــي لديهــم حــول القضايــا الأخــرى كالتنمية 
ــن بالمنحــى  ــال، فيصبحــوا بذلــك مقيّدي علــى ســبيل المث
الرعائيــة  السياســات  تفرضــه  الــذي  الضيّــق  القطاعــي 
للدولــة مــن جهــة، والحاجــة المســتفحلة الــى ضــرورة تأميــن 
الخدمــات المباشــرة للأشــخاص ذوي الإعاقــة نظــرا لشــح 
المصــادر وتقاعــس المعنييــن عــن واجباتهــم التــي تفرضهــا 

ــة. ــة ذات الصل ــن الموضوع القواني

المدنــي  المجتمــع  منظمــات  ثالثــاً: 
القــرار واســتقلالية 

ــة  ــاع القــرار حــول قضي ــدى صن ــى جانــب درجــة الوعــي ل ال
إدمــاج الفئــات المهمشــة، بمــا فــي ذلــك الأشــخاص ذوي 
وبرامــج  فــي سياســات  الخصــوص  علــى وجــه  الإعاقــة 
التنميــة، مــن جهــة، والتمسّــك بالمنحــى القطاعــي غيــر 
الشــامل فــي عمليــة وضــع السياســات والبرامــج التنمويــة 
مــن جهــة ثانيــة، ثمــة عوامــل أخــرى تتحكــم بمــدى تفاعــل 
منظمــات المجتمــع المدنــي مــع وتبنّيهــا لاســتراتيجيات 
الدمــج فــي المجاليــن التنظيمــي والمطلبــي الحقوقــي. 
ومــن شــان هــذه العوامــل التأثيــر بشــكل او آخــر، ليــس 
فقــط علــى مســتوى تجــاوب هــذه المنظمــات وتبنّيهــا 
التأثيــر  حــد  تتجــاوز  انهــا  بــل  لا  الدمــج،  لاســتراتيجيات 
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توجهاتهــا  تحديــد  فــي  المنظمــات  هــذه  إمكانيــة  علــى 
نحــو  علــى  للقــرارات  اتّخاذهــا  وبالتالــي  واهتماماتهــا 
مســتقل. وفيمــا يلــي أبــرز هــذه العوامــل، والتــي تتــوزّع مــا 
ــع خــاص  ــع عــام، وعوامــل ذات طاب ــن عوامــل ذات طاب بي
ــي اســتراتيجية الدمــج  ــات كل منظمــة لتبنّ ــق بإمكاني يتعل
فــي  الإعاقــة  الاقتصــادي والاجتماعــي لأشــخاص ذوي 

أنشــطتها وبرامجهــا التنمويــة.

ــي  ــي وتبنّ منظمــات المجتمــع المدن
الاقتصــادي  الدمــج  اســتراتيجية 
ذوي  للأشــخاص  والاجتماعّــي 

العامــة العوامــل  الإعاقــة: 

تفاعــل  مــدى  فــي  المؤثــرة  العامــة  العوامــل  تتعــدد 
الدمــج والإعاقــة  المدنــي وقضايــا  المجتمــع  منظمــات 
بحســب الظــروف الموضوعيــة لــكل دولــة. ومــن الممكــن 

تحديــد هــذه العوامــل فــي النقــاط التاليــة:

النمــو  مســتوى  الأولــى:  النقطــة 
للدولــة الاقتصــادي 

تعتبــر الــدول ذات النمــو الاقتصــادي المتدنّــي الأكثــر بعــدا 
عــن حالــة التجــاوب وقضيــة الإعاقــة36 اســتنادا لمبــادئ 
الــدول37  التنميــة لهــذه  الدمــج. فمؤشــر  واســتراتيجيات 
السياســات  تضميــن  لجهــة  ملحوظــاً  تراجعــا  يعكــس 
دمــج  فــرص  تعــزز  لاســتراتيجيات  الحكوميــة  والبرامــج 
الأشــخاص ذو الإعاقــة فــي حركــة التنميــة الاقتصاديــة 
الاقتصاديــة  الظــروف  وتفــرض  هــذا،  والاجتماعيــة. 
والاجتماعيــة المترديــة لهــذه الــدول معوّقــات تحــول دون 
مراعــاة اســتراتيجيات الدمــج للأشــخاص ذوي الإعاقــة38 
مــن قبــل منظمــات المجتمــع المدنــي. وقــد يُعــزى ذلــك 
ــا الــى درجــة الوعــي المتدنــي لــدى القيّميــن علــى هــذه  إِمّ
المنظمــات، وبالتالــي عــدم إدراج قضيــة الإعاقــة والدمــج 
ضمــن أولوياتهــم، او لمجــرّد حصــر أولويــات عملهــم ضمن 
الإطــار الخدماتــي ردّا علــى الاحتياجــات التــي تفرضهــا حالــة 
الفقرالمستشــري بيــن الشــريحة الأوســع مــن الســكّان فــي 

الدولــة كمــا هــو الحــال فــي موريتانيــا علــى ســبيل المثــال.

النقطة الثانية: الواقع الأمني والحروب
ســاهمت الظــروف الأمنيــة المترديــة والحــروب المنتشــرة 
واليمــن  كالعــراق  العربيــة،  الــدول  مــن  العديــد  فــي 
وفلســطين المحتلــة، فــي إحــداث تراجــع كبيــر لجهــة تبنّــي 
مختلــف الأطــراف الفاعلــة علــى المســتويين الحكومــي 
خــص  فيمــا  الدمــج  لاســتراتيجيات  المدنــي  والمجتمــع 
الأشــخاص ذوي الإعاقــة. فالتــازم القائــم مــا بيــن ازديــاد 
عــدد المصابيــن بإعاقــات نتيجــة الظــروف الأمنيــة الصعبــة 
ــدول مــن  ــالات المســتمرة فــي هــذه ال والحــروب والاحت
ــات البشــرية  ــة والإمكاني ــى التحتي ــر البن ــة تدمي جهــة، وحال
فيهــا نتيجــة للظــروف عينها، تســتضم مبادرات نشــر ثقافة 
الإعاقــة والدمــج والحقــوق بمعوّقــات كثيــرة تحــول دون 
تكريســها مــن خــال البرامــج القائمــة والراميــة الــى تحقيــق 
أهــداف التنميــة المســتدامة39. فيصبــح الاهتمــام بقضايــا 
الإعاقــة بذلــك محصــورا بأولويــة أنشــطة الطــوارئ، والتــي 
ترتكــز فــي جلّهــا علــى العمــل الخدماتــي البحــت40.  هــذا مــع 
العلــم، ان فــي هــذه الــدول ثمــة حركــة فاعلــة لمنظمــات 
المجتمــع المدنــي مدعومــة بمبــدرات تنفذهــا منظمــات 
دوليــة مختلفــة. وقــد ســاهم هــذا النشــاط فــي إرســاء 
عــدد لا بــأس بــه مــن المفاهيــم الحقوقيــة كقضيــة النــوع 
السياســية  الحيــاة  فــي  الشــباب  ومشــاركة  الاجتماعــي 
الــخ. ولكــن تبقــى هــذه المبــادرات دون المســتوى المرجــو 
لجهــة تكريــس مبــادئ الحقــوق والتنميــة المســتدامة بمــا 
فــي ذلــك قضيــة إدمــاج الأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي 

المجاليــن الاقتصــادي والاجتماعــي.

الديمقراطــي  العامــل  الثالثــة:  النقطــة 
وحرية نشــاط منظمــات المجتمع المدني
يلاحــظ المراقبــون مــن خبــراء التنميــة فــي العالــم العربــي، 
الذيــن تــم الحــوار معهــم أثنــاء إعــداد هــذا البحــث، ان الواقع 
الديمقراطــي فــي عــدد مــن الــدول العربيــة كان لــه الأثــر 
الاعمــق فــي مــدى تفاعــل منظمــات المجتمــع المدنــي41 
مــع قضايــا واســتراتيجيات التنميــة المســتدامة، بمــا فــي 
ذلــك إدمــاج الأشــخاص ذوي الإعاقــة. ففــي العديــد مــن 
الــدول، وخاصــة تلــك التــي شــهدت تحــولات سياســية 
فــي العقــد الأخيــر نتيجــة لمــا يعــرف حاليــا بثــورات الربيــع 
العربــي،42 ثمــة حالــة مــن الخيبــة تجــاه واقــع التضييــق علــى 
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نشــاط منظمــات المجتمــع المدنــي بحجــة الحفــاظ علــى 
فــي  الإفســاح  دون  الحيلولــة  القومــي وضــرورة  الامــن 
المجــال امــام تدخــات المنظمــات الأجنبيــة فــي الشــؤون 
الداخليــة السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة للدولــة. 
وقــد انعكــس ذلــك الــى حــد بعيــد علــى تحديــد مســاحة 
بمــا  المدنــي،  المجتمــع  امــام نشــاط منظمــات  الحريــة 
فــي ذلــك تلــك الناشــطة فــي مجــال التنميــة الاقتصاديــة 
هــذه  علــى  يتحتّــم  بنشــاطها  فالاســتمرار  والاجتماعيــة. 

ــة: ــى إحــدى الوســائل التالي المنظمــات اللجــوء ال
• ــي 	 ــم، وبالتال ــاع لإرادة النظــام السياســي القائ الانصي

الإذعــان للأنظمــة والأحــكام التــي يفرضهــا والتــي مــن 
هــذه  عمــل  وأولويــات  بتوجهــات  تتحكــم  ان  شــأنها 

ــك الشــأن التنمــوي، المنظمــات بمــا فــي ذل
•  حصــر نشــاط هــذه المنظمــات بالمجــال الخدماتــي 	

الرعــوي علــى النحــو الــذي بيّنــاه ســابقا.
•  اللجــوء الــى اعتمــاد النشــاط الســري غيــر المعلــن، 	

الامــر الــذي قــد يعــرّض هــذه المنظمــات الــى احتمــال 
مــا  السياســية  الســلطة  مــع  والتصــادم  المواجهــة 
ــى هــذه  ــن عل ــة تعــرض القيّمي ــى إمكاني ــؤدي ال ــد ي ق

المنظمــات الــى الملاحقــة والســجن او النفــي.
• إن أي مــن هــذه التوجهــات التــي قــد تختــار منظمــات 	

بالضــرورة  يســمح  لا  اتباعهــا،  المدنــي  المجتمــع 
ــن  ــه الدفــع باتجــاه تضمي ــم نمــوذج عمــل يمكن بتقدي
برامــج وسياســة التنميــة لمعاييــر واســتراتيجيات دمــج 
حالــة  لاســتفحال  نتيجــة  الإعاقــة  ذوي  الأشــخاص 
تــزل تتبنــى  لــم  التــي  الســيطرة مــن قبــل الســلطة 
ــة  ــة الاقتصادي المنحــى الرعــوي القطاعــي فــي التنمي
والاجتماعيــة. هــذا، ولا بــد مــن الإشــارة الــى ان ثمــة 
ــي  ــق تحــول فعل دول، كتونــس، قــد اســتطاعت تحقي
علــى صعيــد تبنّــي خطــاب التنميــة والحقــوق والدمــج 
ــك  ــا فــي ذل ــات المهمشــة، بم ــا الفئ الشــامل لقضاي
الأشــخاص ذوي الإعاقــة. ولكــن، يبقــى هنــاك العديــد 
ــي  ــة بمنظّمــات المجتمــع المدن مــن العوامــل الخاصّ
بحــد ذاتهــا، والتــي تحــول دون تمكّنهــا مــن تكريــس 
حالــة التبنّــي الفعلــي والممنهــج لاســتراتيجيات الدمــج 
ــة.،  ــي للأشــخاص ذوي الإعاق الاقتصــادي والاجتماع
ــي مــن البحــث. ــا فــي القســم التال ــي ســنعرض له والت

ــي  ــي وتبنّ منظمــات المجتمــع المدن
الاقتصــادي  الدمــج  اســتراتيجية 
ذوي  للأشــخاص  والاجتماعّــي 

الخاصــة العوامــل  الإعاقــة: 

جميــع المنظمــات التــي طالهــا هــذا البحــث، ســواء عبــر 
ــى  ــة، تؤكــد عل ــات الفردي المجموعــات المركــزة او المقاب
ــة دمــج الأشــخاص ذوي  مســألة التزامهــا وإيمانهــا بقضي
الإعاقــة فــي برامجهــا وأنشــطتها الهادفــة الــى الضغــط 
التنميــة  اجنــدة  واهــداف  مبــادئ  وتحقيــق  نشــر  باتجــاه 
المســتدامة ٢٠٣٠. لا بــل ابعــد مــن ذلــك، فجميعهــم أكــدوا 
علــى مســألة اعتبــار قضيــة إدمــاج الأشــخاص ذوي الإعاقة 
فــي برامــج التنميــة بشــكل عــام، وتلــك المتعلقــة بالتنميــة 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة بوجــه خــاص، إنمــا هــي قضيــة 
حقوقيــة بامتيــاز. كمــا وأكــدوا علــى حرصهــم الدائــم علــى 
ضمــان مشــاركة الأشــخاص ذوي الإعاقــة ومنظّماتهــم 
فــي الأنشــطة التــي ينظّمونهــا علــى المســتويين الوطنــي 
ثقافــة  نشــر  الــى  الراميــة  تلــك  وبخاصــة  المحلــي،  او 
الحقــوق والتنميــة. ومــن الأمثلــة علــى هــذه الأنشــطة 
العنــف  حــوادث  مــن  المــرأة  بحمايــة  المتعلقــة  تلــك 
والتمييــز، او تلــك المتعلقــة بالمطالبــة بسياســات تربويــة 
حديثــة ودامجــة، او تلــك المتعلقــة بالمطالبــة بتحســين 
واقــع العمــل للفئــات المهمشــة وتحديــدا المــرأة، او تلــك 
دامجــة  اجتماعيــة  حمايــة  ببرامــج  بالمطالبــة  المتعلقــة 
تضمــن تمكيــن الفئــات المهمشــة مــن المشــاركة الفعليــة 

ــاج. ــة الإنت فــي عملي

ولكــن، فــي مقابــل هــذا الالتــزام بقضيــة حــق الأشــخاص 
ذوي الإعاقــة فــي الدمــج الاقتصــادي والاجتماعــي، ثمــة 
جملــة مــن العوامــل الذاتيــة لــدى هــذه المنظمــات، والتــي 
تشــكّل عقبــة امــام تفعيــل نشــاطهم فــي هــذا المجــال. 
بالمنظمــات  بالضــرورة  تنحصــر  لا  العوامــل،  وهــذه 
المســتهدفة مــن خــال هــذا البحــث، بــل تنســحب لتشــمل 
ســائر منظمــات المجتمــع المدنــي الأخــرى، بحســب مــا 
يؤكــد عليــه الخبــراء فــي مجالــي التنميــة والاعاقــة فــي 
هــذه  عــن  موجــزا  تقديمــا  يلــي  وفيمــا  العربــي.  العالــم 

العوامــل:
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العامــل الأول: مســتوى الوعــي وإدراك 
المفاهيــم ذات الصلــة

ــر الكثيــرون مــن الناشــطين   فــي منظّمــات المجتمــع  يعبّ
المدنــي عــن انــه، علــى الرغــم مــن التزامهــم بدعــم قضيــة 
الإعاقــة والدمــج الاقتصــادي والاجتماعــي، الّا انهــم مــا 
حــول  والتوعيــة  التدريــب  مــن  الكثيــر  الــى  بحاجــة  زالــوا 
المفاهيــم ذات الصلــة: كماهيــة الإعاقــة، وســائل تأميــن 
الــى  والوصــول  الإعاقــة  ذوي  للأشــخاص  المشــاركة 
لضمــان  اللازمــة  المصــادر  إيجــاد  كيفيــة  المعلومــات، 
مشــاركة الأشــخاص ذوي الاعاقــة فــي الأنشــطة التــي 
ينظّمونهــا بشــكل خــاص، او فــي حركــة التنميــة بشــكل 

ــام. ع

الذاتيــة  الإمكانيــات  الثانــي:  العامــل 
الدمــج لتحقيــق 

كــرر المشــاركون مــن ممثّلــي منظمــات المجتمــع المدنــي 
في البحث، انهم يحرصون دوما على مشــاركة الأشــخاص 
ذوي الإعاقــة فــي انشــطتهم. ويقومــون بذلــك، وعلــى 
ســبيل المثــال، مــن خــال تضميــن   أســئلة حــول الإعاقــة 
فــي الاســتمارات والاســتبيانات التــي يســتخدمونها فــي 
عمليــة المســح الميدانــي وجمــع المعلومــات، او يحرصــون 
علــى اختيــار أماكــن عقــد الأنشــطة علــى النحــو الذي يســمح 
بمشــاركة الأشــخاص ذوي الإعاقــة، وبخاصــة الأشــخاص 
المســتخدمين للكراســي المتحركــة، وحتــى يحــرص البعــض 
علــى تأميــن مترجمــي لغــة الإشــارة لتمكيــن الأشــخاص 
الصــم مــن المشــاركة فــي الأنشــطة. ولكــن، تبقــى هــذه 
الماديــة  والظــروف  الإمكانيــات  توفّــر  رهينــة  الجهــود 
ــد مــن المشــاركين أشــاروا الــى  لتحقيــق كل ذلــك. فالعدي
انهــم يقومــون بــكل هــذه الترتيبــات مــن غيــر الاعتمــاد علــى 
فــرق متخصصــة داخــل منظماتهــم، وانهــم فقــط يبــادرون 
الــى ذلــك اســتنادا الــى الخبــرة التــي اكتســبوها مــن خــال 
تفاعلهــم مــع بعــض المنظمــات المحليــة المعنيــة بقضيــة 

الإعاقــة بشــكل مباشــر.

العامل الثالث: مدى توفر المعلومات
أشــار بعــض المشــاركين مــن ممثلــي منظمــات المجتمــع 
المدنــي الــى انهــم، علــى الرغــم مــن حرصهــم علــى تضمين 

برامجهــم وانشــطتهم لقضايــا الإعاقــة والدمج الاقتصادي 
توفّــر  عــدم  بواقــع  يســتدمون  انهــم  إلّا  والاجتماعــي، 
المعلومــات43 الكافيــة والدقيقــة حــول الأشــخاص ذوي 
وبالنســبة  تواجدهــم44.  وأماكــن  واحتياجاتهــم،  الإعاقــة، 
لهــؤلاء، إن إشــكالية عــدم توفــر هــذه المعلومــات تفقــد 
أنشــطة هــذه المنظمــات للمرجعيــة المطلوبــة لضمــان 
تأميــن التفاعــل الحقيقــي قضايــا الأشــخاص ذي الإعاقــة، 

ــدا فــي المجــال التنمــوي45. وتحدي

التمويــل  اجنــدات  الرابــع:  العامــل 
وإشــكالية التحــوّل الــى العمــل النخبــوي
ــه  ــراء فــي الشــأن التنمــوي ان ــون مــن الخب يلاحــظ المراقب
للمنظمــات الدوليــة المانحــة والممولــة لأنشــطة معظــم 
منظمــات المجتمــع المدنــي في العالم العربي دور أســاس 
فــي تحديــد مســار عمــل هــذه المنظمــات وأولوياتهــا46. 
فسياســات معظــم هــذه المنظمــات المانحــة انمــا تقــوم 
علــى أســاس توجّهــات دولهــا مــن حيــث تعاطيهــا والعوامل 
ثانيــة  ناحيــة  المنطقــة. ومــن  فــي  السياســية والأمنيــة 
تســاهم العوامــل الموضوعيــة التي ســبق وذكرناها ســابقا 
فــي هــذا البحــث فــي دفــع منظمــات المجتمــع المدنــي 
باتجــاه الاعتمــاد شــبه الكلّــي علــى مصــادر التمويــل التــي 
توفّرهــا هــذه المنظّمــات المانحــة ذاتهــا. ولكــن، يلاحــظ 
هــؤلاء المراقبيــن فــي الوقــت عينــه انــه وعلــى الرغــم مــن 
الــدور المهــم التــي تقــوم بــه المنظّمــات المانحــة فــي دعــم 
ــدا فــي مجــال  أنشــطة منظّمــات المجتمــع المدنــي، تحدي
التنميــة، ينتــج عنــه جملــة مــن المعطيــات التــي باتــت 
تتحكّــم علــى نحــو كبيــر فــي طبيعة ومســار نشــاط المجتمع 
المدنــي العربــي، مثلــه مثــل ســائر المجتمعــات المدنيــة 
الأخــرى فــي الــدول الناميــة. واهــم هــذه المعطيــات يمكــن 

تلخيصــه فيمــا يلــي:

المعطــى الأوّل: أولويــة التكيّــف مــع اجنــدات التمويــل. 
أنشــطتها  باتــت  المدنــي  المجتمــع  منظّمــات  فمعظــم 
مقيّــدة الــى حــد بعيــد بأولويــة التكيّــف مــع التوجهــات 
تتحــوّل  مــا  كثيــراً  والتــي  المانحــة،  للمنظّمــات  الراهنــة 
وتتبــدّل بحســب الظــروف السياســية والأمنيــة كمــا ذكرنــا 
ســابقا. فقليلــة هــي المنظّمــات التــي لــم تــزل تحافــظ 
وتســتطيع  المانحيــن،  مــع  التعاطــي  عنــد  الندّيــة  علــى 
ومســارات  ماهيــة  حــول  نظرهــا  وجهــة  فــرض  بالتالــي 
أنشــطتها. وفــي الغالــب تعانــي هــذه المجموعــة المحدودة 
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ــر المســتمر فــي إيجــاد مصــادر  مــن المنظّمــات مــن التعثّ
حجــم  علــى  الحــال  بطبيعــة  يؤثّــر  الــذي  الامــر  تمويــل، 
الــذي  الفعّــال  النحــو  نشــاطها ومــدى اســتمراريته علــى 

تتمــح اليــه هــذه المنظّمــات.

عــن  والابتعــاد  النخبــوي  التوجّــه  الثانــي:  المعطــى 
ــراء  ــون مــن خب ــا يلاحظــه المراقب ــة. مِمّ ــات المحلي الأولوي
التنميــة كذلــك، هــو نمــط العمــل الــذي فرضتــه منظمــات 
الماضيــة. وهــذا  القليلــة  العقــود  عبــر  الدوليــة  التنميــة 
النمــط يتمثّــل بفــرض ثقافــة جديــدة باتــت تهيمــن الــى حــد 
ــى منظمــات  ــن عل ــى نشــاط واهتمامــات القيّمي ــد عل بعي
المجتمــع المدنــي فــي العالــم العربــي وســائر الأقاليــم 
طبيعــة  تتخــذ  الثقافــة  وهــذه  العالــم.  حــول  الأخــرى 
نخبويــة يعبّــر عنهــا فــي حــرص ناشــطي المجتمــع المدنــي 
علــى المشــاركة فــي الفاعليــات الدوليــة مــن منتديــات 
ومؤتمــرات وورش عمــل، او حصــر نشــاطها فــي وضــع 
التقاريــر وإعــداد الأبحــاث والدراســات. وبطبيعــة الحــال، قــد 
ــى لجميــع هــؤلاء الناشــطين المشــاركة فــي هكــذا  لا يتثنّ

فاعليــات للاعتبــارات التاليــة:

• ــات الماديــة، حيــث ان معظــم هــذه النشــطة 	 الإمكانيّ
ــم  ــذي يحتّ ــم عقدهــا فــي الخــارج، الامــر ال واهمّهــا يت
باهظــة  تكلفــة  يرتّــب  مــا  فيهــا،  للمشــاركة  الســفر 
ليــس لــكل مــن يرغــب فــي المشــاركة القــدرة علــى 
وعليــه،  ولوجســتي.  مالــي  دعــم  غيــر  مــن  تحمّلهــا 
يفــرض ضعــف الإمكانيــات الماديــة علــى الراغبيــن 
فــي المشــاركة بهــذه الفاعليــات ان يُراعــوا جملــة مــن 
المتطلبــات والمعاييــر التــي يحددهــا غالبــا الممــول او 

القيّمــون علــى عقــد هــذه الفاعليــات،
• ــة، اذ ان 	 ــات اللغوي ــات للإمكاني  تتطلــب هــذه الفاعلي

معظــم هــذه الفاعليــات يتــم عقدهــا باللغــة الإنكليزيــة 
إذا  إلا  اللهــم  العربيــة،  باللغــة  وليــس  الفرنســية  او 
مــا اســتثنينا الفاعليــات التــي تعقدهــا هيئــة الأمــم 
ــن الترجمــة الــى اللغــة  المتحــدة والتــي ينبغــي ان تؤمّ

ــا مــن اللغــات المعتمــدة رســميا، ــة بحكــم انه العربي
• تأميــن 	 عــن  الفاعليــات  هــذه  مــن  الكثيــر  قصــور   

فغالبــا  الإعاقــة.  ذوي  للأشــخاص  الوصــول  معاييــر 
الفاعليــات  القيّمــون علــى عقــد هــذه  مــا يتغاضــى 
عــن تضميــن هــذه المعاييــر فــي ميزانيــات أنشــطتها، 
ســوآءا فيمــا خــصّ اختيــار مــكان النشــاط او توفيــر 
توزيعهــا  الــى  ســيصار  والتــي  المكتوبــة  المــواد 
خلالــه. وعليــه، تصبــح هــذه الفاعليــات غيــر متاحــة 
الإعاقــة  ذوي  الأشــخاص  غالبيــة  لمشــاركة  مطلقــا 
كمســتخدمي الكراســي المتحركــة، حيــث يتعــذّر عليهــم 

الوصــول الــى مــكان النشــاط، او المكفوفيــن الذيــن 
ــن  ــواد النشــاط، او الصــم الذي ــراءة م ــم ق ــذّر عليه يتع
يتعــذّر عليهــم المشــاركة لعــدم توفّــر الترجمــة الــى لغــة 

اســتخدامها. بإمكانهــم  التــي  الإشــارة 

بهــذه  المشــاركة  فــي  المتزايــد  الاهتمــام  وبنتيجــة 
الفاعليــات، ومــع أهميتهــا، تأثّــرت أنمــاط العمــل لــدى 
معظــم منظمــات المجتمــع المدنــي العربــي، فابتعــدوا 
الــى حــد بعيــد عــن اهتمامــات الفئــات القاعديــة، والتــي من 
المفتــرض انهــم يمثّلونهــا علــى حــد زعمهــم. وبهــذا تكــون 
كلفــة الأنشــطة النخبويــة مــن وضــع للأبحــاث والتقاريــر 
ــل  ــة تمي ــات الدولي ــى المشــاركة فــي الفاعلي والحــرص عل
ــات  ــى حســاب احتياجــات وتوقّعــات الفئ ــر عل ــى حــد كبي ال
ذوي  الأشــخاص  ذلــك  فــي  بمــا  القاعديــة،  المهمشــة 

الإعاقــة.



14

المجتمــع المدنــي والاعاقــة والدمــج: 
الواقــع والنتائــج

ــات  ــة العوامــل والمعطي ــا جمل فــي الفقــرات الســابقة بيّنّ
التــي تؤثــر فــي مــدى تفاعــل منظمــات المجتمــع المدنــي 
ومنظّمــات  الإعاقــة  ذوي  الأشــخاص  دمــج  وقضيــة 
الأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي برامجهــا وأنشــطتها الســاعية 
الــى تحقيــق مبــادئ واهــداف اجنــدة التنميــة المســتدامة 
٢٠٣٠. ويبقــى الســؤال الجديــر طرحــه هنــا، الا وهــو: مــا 
هــي أبــرز منعكســات هــذه العوامــل ونتائجهــا علــى صعيــد 
النشــاط الفعلــي لهــذه المنظّمــات فــي مجــال الإعاقــة، 

والدمــج، والتنميــة الاقتصاديــة، والاجتماعيــة؟

للإجابــة عــن هــذا الســؤال الهــام، يمكننــا ان نحــدد النتائــج 
التاليــة:

المنحــى  تكريــس  الاولــى:  النتيجــة 
القطاعــي الريعــويّ فــي رســم سياســات 
ــذي اســتمرَّ  ــة، الامــر ال ــة الاجتماعي الدول
الــى  ينعكــس  يــزل  ولــم  اليــوم،  حتــى 
حــد بعيــد، حتــى علــى صعيــد التخطيــط 
ذلــك  فــي  بمــا  التنمويــة  للسياســات 
التنميــة  الجاريــة راهنــاً فــي إطــار  تلــك 

المســتدامة.
وقــد تأتّــى عــن فــرض هــذا الواقــع، تمسّــك القيّميــن علــى 
صناعــة القــرار، حتــى ضمــن منظمــات المجتمــع المدنــي 
فــي  المتمثّــل  التخطيــط  عمليــة  فــي  الاســهل  بالخيــار 
المنحــى القطاعــيّ الريعــويّ. فالاســتمرار فــي التمســك 
ــد مــن  ــد العدي ــا يؤك ــؤلاء، وكم ــذا المنحــى بالنســبة له به
خبــراء التنميــة فــي العالــم العربــي، يضمــن نتائــج أســرع 
فــي  الشــامل  المنحــى  اعتمــاد  تــم  لــو  فيمــا  بالمقارنــة 
عمليــة التخطيــط، وذلــك بغــض النظــر عــن التقــدّم النوعــي 
لجهــة وضــع السياســات والبرامــج التنمويــة او الخدماتيــة 

المتعلقــة بالإعاقــة..

القطاعــي  بالمنحــى  التمسّــك  علــى  الأمثلــة  أبــرز  ومــن 
هيكلــة  إعــادة  صعيــد  علــى  حاليــا  يجــري  مــا  الريعــوي، 
مــن  العديــد  فــي  الاجتماعيــة  الحمايــة  برامــج  وإصــاح 
ــات  ــى الرغــم مــن جهــود بعــض الهيئ ــة. فعل ــدول العربي ال
ومنظمــات المجتمــع المدنــي للدفــع باتجــاه تبنّــي المقاربــة 
الشــاملة مــن قبــل الحكومــات فــي مســار التخطيــط لبرامج 
حمايــة اجتماعيــة دامجــة تهــدف الــى تعزيــز الــدور الإنتاجــي 
للفئــات المهمشــة، وتحديــدا الأشــخاص ذوي الإعاقــة، 
المشــاركة  والمنظمــات  الهيئــات  هــذه  غالبيــة  ان  نجــد 
ــط تعــود وتعتمــد المنحــى القطاعــي.  ــة التخطي فــي عملي
بمعنــى آخــر، نجــد هــذه المنظمــات تعــود وتتبنــى طــرح 
قضاياهــا علــى نحــو منعــزل عــن بعضهــا البعــض، وعلــى 
ــر  ــة دامجــة عب ــا متكامل ــى رؤي ــو مــن الاســتناد ال ــو يخل نح
كافــة.  والمراقبــة  والتقييــم  والتنفيــذ  التخطيــط  مراحــل 
وربمــا أخطــر مــا يدفــع هــذه الهيئــات والمنظمــات بهــذا 
بعــض  تفرضهــا  التــي  التبريــرات  جملــة  هــو  الاتجــاه 
المنظمــات الدوليــة المانحــة المســاندة لعمليــة إصــاح 

هــذه البرامــج، وذلــك بحجــة:
• ــذي يضمــن اعتمــاد 	 ــل ال ــات التموي ــر إمكاني عــدم توفّ

المنحــى الشــامل للتخطيــط،
• عمليــة 	 اســتغراق  إمكانيــة  وعــدم  الضيّــق  الوقــت   

التخطيــط لمــدة تتجــاوز الحــد الــذي تفرضــه الظــروف 
الدولــة، الموضوعيــة فــي  السياســية 

•  ضــرورة العمــل ضمــن مــا تفرضــه برامــج التمويــل مــن 	
جــداول زمنيــة محــدّدة ضاغطــة وملزمة،

• فــي 	 المســاهمة  الأطــراف  مختلــف  تلاقــي  عــدم   
عمليــة التخطيــط علــى رؤيــا موحــدة حــول البرنامــج 

الإصــاح. موضــوع 
• الــذي 	 الــدور  حــول  التســاؤل  الــى  يقودنــا  مــا  وهــذا 

علــى  تأثيــره  ومــدى  الدوليــة  المنظمــات  بــه  تقــوم 
نحــو  المدنــي  المجتمــع  منظمــات  توجهــات  تحديــد 
تبنــي رؤيــا دامجــة وشــاملة فيمــا خــص قضايــا التنميــة 

والاجتماعيــة. الاقتصاديــة 
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التخطيــط  ضعــف  الثانيــة:  النتيجــة 
إدمــاج  حــول  الممنهــج  الاســتراتيجي 
برامــج  فــي  الإعاقــة  ومعاييــر  قضايــا 

التنميــة وسياســات 

مِمّــا لا شــك فيــه، إن العديــد مــن منظّمــات المجتمــع 
المدنــي العربيــة تحــاول اليــوم، وبشــكل جــدّي ان تعكــس 
ــب  ــى جان ــا الاشــخاص ذوي الإعاقــة، ال ــدأ دمــج قضاي مب
برامجهــا وسياســاتها.  فــي  الأخــرى،  المهمشــة  الفئــات 
وهــذا مــا أكّــدَ عليــه ممثلــو المنظّمــات التــي شــاركت فــي 
أنشــطة هــذا البحــث. ولكــن، بالاســتناد الــى تأكيــد هــذه 
العوامــل  كل  الاعتبــار  بعيــن  واخــذاً  عينهــا،  المنظّمــات 
ســبق،  فيمــا  بيّناهــا  التــي  الموضوعيــة  والمعطيــات 
ــة الإعاقــة  ــادرات هــذه المنظّمــات حــول قضي فتبقــى مب
والتنميــة والدمــج يشــوبها الكثيــر مــن مظاهــر الضعــف 
ــى ان تنعكــس  ــذي يحــرص عل ــط المنهجــي ال فــي التخطي
هــذه القضيــة فــي كافــة مراحــل العمــل، بــدءاً مــن تقييــم 
الاحتياجــات والواقــع، ومــن ثــم التخطيــط الاســتراتيجي، 
والســعي الــى توفيــر المصــادر الماليــة والبشــرية، وبالتالــي 
تراعــي  أبــواب صــرف  تتضمــن  التــي  الميزانيــات  وضــع 
مــن  المنظّمــات  هــذه  تمكّنــت  فلــو  الدمــج.  احتياجــات 
اعتمــاد اســتراتيجيات التخطيــط الممنهــج لتضميــن معاييــر 
دمــج الأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي برامجهــا وانشــطتها، 
لــكان مــن الممكــن ان تتوفّــر لهــذه المنظمــات فــي الحــد 
الأدنــى   جملــة المعطيــات التنظيميــة مــن مــوارد معرفيــة 
وبشــرية متخصصــة تعمــل مــن خلالهــا علــى تفعيــل دورهــا 

ــة والدمــج. ــة والتنمي ــال الإعاق فــي مج

خطــاب  تبنّــي  ضعــف  الثالثــة:  النتيجــة 
الدمــج الشــامل للأشــخاص ذوي الإعاقــة 
لا يمكــن لاحــد اليــوم ان يتجاهــل تزايــد حضــور الأشــخاص 
ذوي الإعاقــة والمنظمــات الممثلــة لهــم فــي مختلــف 
ورشــات  او  حواريــة  ونــدوات  مؤتمــرات  مــن  الفاعليــات 
والوطنيــة،  المحليــة،  المســتويات  علــى  تدريبيــة  عمــل 
باتــت  والإقليميــة، والدوليــة. كمــا وان قضيــة الإعاقــة 
تأخــذ حيّــزا لا بــأس فيــه ضمــن جملــة الدراســات والتقاريــر 
ومنظمــات  العربيــة  الحكومــات  معظــم  تعدّهــا  التــي 
ومراكــز  غيــر حكوميــة  مــن جمعيــات  المدنــي  المجتمــع 
ــاول  أبحــاث ودراســات. ولكــن، مــن الملاحــظ ان هــذا التن

لقضيــة الإعاقــة لا يتعــدّى الإطــار العــام لتوصيــف واقــع 
ــزل يطــال الأشــخاص ذوي الإعاقــة  التهميــش الــذي لــم ي
الــى جانــب الفئــات الاجتماعيــة الأخــرى. فقضيــة الإعاقــة 
لــم تصــل بعــد الــى ان تكــون محــورا مــن محــاور تلــك 
القضايــا  تتنــاول  التــي  والأبحــاث  والتقاريــر  الدراســات 
الكبــرى فــي التنميــة وغيرهــا مــن القضايــا الاســتراتيجية 

فــي عالمنــا العربــي.

فالقيّمــون علــى هــذه الدراســات والتقاريــر والأبحــاث يغيب 
عــن بالهــم ربــط هــذه القضايــا الكبــرى بقضيــة الإعاقــة 
والحــق فــي الدمــج ببرامــج التنميــة. فالكثيرون مــن هؤلاء، 
مــا زالــوا يصــرّون علــى التــذرّع بانــه ليســت ثمــة صلــة مــا 
ــؤلاء،  ــة. فبالنســبة له ــة الإعاق ــا وقضي ــن هــذه القضاي بي
ــا ســابقا فــي هــذا البحــث، لا يمكــن التعاطــي  وكمــا ذكرن
الإعاقــة  الإعاقــة وحقــوق الأشــخاص ذوي  مــع قضيــة 
لا  وعليــه،  البحــت.  الخدماتــي  القطاعــي  المنحــى  خــارج 
مــكان لقضيــة الإعاقــة فــي بحــث يتنــاول مســألة التجــارة 
العادلــة او العدالــة الضريبيــة. كمــا ليــس لقضيــة الإعاقــة 
مــكان فــي دراســة تتنــاول مســألة الحوكمــة والشــفافية 
والمحاســبة ومكافحــة الفســاد. او ليــس مــن المعقــول 
ربــط قضيــة الإعاقــة بقضيــة المنــاخ ومكافحــة التصحّــر 
ــاه. وابعــد مــن  ــة او المي والانحبــاس الحــراري وتلــوّث البيئ
ذلــك، يغيــب عــن بعــض هــؤلاء أهميــة الربــط مــا بيــن 
قضيــة الإعاقــة عنــد تنــاول جملــة قضايــا الأمــن ومكافحــة 
التســلّح غافليــن عمــا انتجتــه الحــروب والاحتــالات فــي 
المســلّحة  الجماعــات  وانتشــار  العربيــة  الــدول  مختلــف 

ــدة. ــة متزاي ــة مــن حــالات إعاق المتطرّف

حضــور  ضعــف  الرابعــة:  النتيجــة 
ومنظماتهــم  الإعاقــة  ذوي  الأشــخاص 
فــي المجــال التنمــوي علــى نحــو ممنهــج 
يســاهم فــي حالــة ضعــف فــرص التوعيــة 
بيــن منظّمــات المجتمــع المدنــي حــول 
قضيــة  حــول  الأساســية  المفاهيــم 

الدمــج. واســتراتيجيات  الإعاقــة 
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تفاعــل  ضعــف  الخامســة:  النتيجــة 
الإعاقــة  ذوي  الأشــخاص  منظّمــات 
ومكونــات المجتمــع المدنــي يســاهم في 
الحــد مــن مصــادر المعلومــات حــول واقع 
الإعاقــة، الامــر الــذي يؤثّر ســلبا ويحدّ من 
تضميــن قضيــة الإعاقــة وإدماجهــا فــي 
المبــادرات التنمويــة الحقوقيــة العامــة.

النتيجــة السادســة: منظّمــات الأشــخاص 
ذوي الإعاقة وغياب اســتراتيجية الشــراكة

فــي مقابــل الظــروف التــي تفــرض علــى بعــض منظّمــات 
الأشــخاص ذوي الإعاقــة الحــد مــن نشــاطها فــي المجــال 
الخدماتــي التوعــوي العــام، او اســتفحال الذهنيــة المصــرّة 
علــى العمــل الريعــوي القطاعــي البحــت، تصبــح فرصــة 
مكوّنــات  وســائر  المنظّمــات  هــذه  بيــن  مــا  التفاعــل 
المجتمــع المدنــي شــبه معدومــة. وعليــه، لا يكــون مــن 
الممكــن انفتــاح هــذه المنظّمــات باتجــاه العمــل التنمــوي، 
وبالتالــي تصبــح أيضــا فــرص تكويــن شــراكات مــا بيــن 
ــو  هــذه المنظّمــات والمجتمــع المدنــي شــبه منعدمــة ول
ــة نشــاط منظّمــات الأشــخاص  بشــكل نســبي. فمحدودي
ــى حــد  ــا، يســاهم ال ــن هن ــى النحــو المبيّ ذوي الإعاقــة عل
بعيــد فــي إفقــاد هــذه المنظّمــات للإمكانيــات المطلوبــة 
التنمــوي،  العمــل  فــي  الانخــراط  متطلبّــات  لمواكبــة 

وبخاصــة النخبــوي منــه.

العامــة  للعوامــل  التصــدّي  فــي 
المؤثــرة فــي إدمــاج قضايــا الإعاقــة 
المســتدامة  التنميــة  إطــار  ضمــن 
فــي العالــم العربــي: الاســتراتيجيات 

المقترحــة والخطــوات 

إذا كانــت الشــراكة مــا بيــن منظّمــات المجتمــع المدنــي 
الإطــار  تمثّــل  الإعاقــة  ذوي  الاشــخاص  ومنظّمــات 
الاســتراتيجي للعمــل نحــو إزالــة العقبــات التــي لطالمــا 
التنميــة  لمســيرة  المعيقــة  العناصــر  جملــة  شــكّلت 
وتحديــدا  المهمّشــة،  المجتمــع  فئــات  لكافــة  الدامجــة 
علــى  وبخاصــة  وأســرهم،  الإعاقــة  ذوي  الأشــخاص 
الصعيديــن الاقتصــادي والاجتماعــي، كمــا بيّنّــا ســابقا فــي 
هــذا البحــث، فثمــة الكثيــر مــن الاســتراتيجيات والخطــوات 
العمليــة الممكــن تبنّيهــا واعتمادهــا للشــروع فــي العمــل 
نحــو تجــاوز هــذه العقبــات، وبالتالــي تحقيــق هــذا الدمــج. 
ــة  ــدة التنمي ــرة فــي مســار اجن ــا العوامــل المؤث وكمــا فنّدن
العالــم العربــي، وذلــك علــى الصعيــد  المســتدامة فــي 
والاجتماعــي  السياســي  الواقــع  فــي  المتمثــل  العــام 
ــد الخــاص المتعلــق علــى  والاقتصــادي للــدول، او الصعي
نحــو مباشــر بنشــاط منظّمــات المجتمــع المدنــي بمــا فــي 
ذلــك منظّمــات الأشــخاص ذوي الإعاقــة، ومــدى تأثيــر 
كل منهــا فــي الدفــع باتّجــاه تكريــس ثقافــة الدمــج علــى 
المســتويين السياســي والبرامجــي، ينبغــي فــي نحــو مقابل 
تحديــد تلــك الخطــوات العمليــة والاســتراتيجية المطلوبــة 
لإحــداث تحــوّل حقيقــي فــي النشــاط التنمــوي لمنظّمــات 
ــة الدامجــة  ــداً فــي مجــال التنمي ــي، وتحدي المجتمــع المدن
الاســتراتيجيات  مــن  مجموعــة  يلــي  وفيمــا  والإعاقــة. 

المقترحــة لتحقيــق ذلــك:

أوّلا: لجهــة تأميــن الإرادة السياســية لدى 
صنّــاع القرار

يمثّــل تأميــن الدعــم السياســي مــن قبــل صنّــاع القــرار 
عنصــرا ضروريــا للانطــاق باتّجــاه خلق بيئــة حاضنة لقضية 
ــة المســتدامة والإعاقــة والدمــج، وبخاصــة العمــل  التنمي
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ــاع القــرار حــول اهمّيــة هــذه  علــى تشــكيل وعــي لــدى صنّ
القضيــة وأبعادهــا الجوهريــة مــن حيــث كونهــا قضيــة حــق 
كرّســته مختلــف الوثائــق الدوليــة بمــا فيهــا اجنــدة التنميــة 
المســتدامة والاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الاشــخاص ذوي 
الإعاقــة. كمــا وتكمــن اهميــة هــذه الخطــوة الاســتراتيجية 
فــي انهــا قــد تســاعد الــى حــد بعيــد فــي التأســيس للمنحــى 
تنمويــة  لسياســات  والتخطيــط  التفكيــر  فــي  المنهجــي 
وتحديــدا  المهمّشــة،  المجتمــع  فئــات  لكافــة  دامجــة 
الاشــخاص ذوي الإعاقــة. وممــا قــد يعــزّز فاعليــة هــذه 
الخطــوة هــو حالــة الشــراكة المطلوبــة مــا بيــن منظّمــات 
اهتماماتهــا وهوياتهــا  اختــاف  علــى  المدنــي  المجتمــع 
التمثيليــة مــن جهــة، ومنظّمــات الأشــخاص ذوي الإعاقــة 

مــن جهــة أخــرى، وذلــك للعمــل علــى:
• إطــاق حمــات إعلاميــة وتوعويــة مســتمرة ترمــي 	

الــى نشــر ثقافــة الدمــج الشــاملة التــي تراعــي جانبــي 
التنــوّع والحقــوق، والتــي تعمــل علــى اســتهداف الــرأي 
ــاع القــرار فــي مختلــف الجوانــب  العــام، وبخاصــة صنّ

والقطاعــات التنمويــة،
•  تكثيــف العمــل المشــترك لإطــاق حمــات مطلبيــة 	

الحــواري والتفاعــل الإيجابــي  دائمــة تتبنــى المنحــى 
ــاع القــرار لحثهــم ورفــع مــن مســتوى وعيهــم  مــع صنّ
حــول المفاهيــم المرتبطــة بقضيــة التنميــة والإعاقــة 
ــاوز  ــة للتج ــات المطلوب ــان الآلي ــي تبي والدمــج، وبالتال
التطبيقــي  العملــي  البعــد  الــى  القضيــة  بهــذه 
والصعــد  المســتويات  مختلــف  وعلــى  المحســوس 

والبرامجيــة، السياســية 
• الهيئــات 	 تضــم مختلــف  عمــل  تكويــن مجموعــات   

المتحــدة  الامــم  هيئــات  ذلــك  فــي  بمــا  المانحــة، 
النقــد  صنــدوق  وحتّــى  الدولــي  والبنــك  المختلفــة 
الدولــي، وذلــك لتأميــن المنــاخ المطلــوب للضغــط 
علــى الحكومــات فــي الــدول العربيــة لتبنّــي سياســات 
وبرامــج تقــوم علــى اســس ومعاييــر الدمــج الاجتماعــي 

والاقتصــادي والحقوقــي علــى نحــو ممنهــج.

المنحــى  مــن  الانتقــال  لجهــة  ثانيــاً: 
الشــامل  المنحــى  الــى  القطاعــي 
للسياســات  التخطيــط  فــي  والممنهــج 

التنمويــة والبرامــج 

التخطيــط  فــي  القطاعــي  المنحــى  تجــاوز  يكــون  قــد 
للتنميــة مــن أكثــر التحدّيــات التــي تواجــه مســألة التأســيس 
ــة دامجــة، وبخاصــة فــي مجــال  لسياســات وبرامــج تنموي
الإعاقــة. فلتجــاوز هــذا التحــدّي ينبغــي العمــل ضمــن عــدة 
اتجاهــات عاموديــة تســتهدف مختلــف هيئــات صناعــة 
تكويــن  ضــرورة  علــى  يرتكــز  وأفقــي  الحكوميــة،  القــرار 
المجتمــع  قطاعــات  مختلــف  بيــن  مــا  شــراكة  منصّــات 
المدنــي ومنظّمــات الاشــخاص ذوي الإعاقــة. ولتحقيــق 

العمــل فــي هذيــن المســارين المتلازميــن، ينبغــي:
• والأبحــاث 	 الدراســات  وضــع  علــى  العمــل  تكثيــف 

العمــل  اهميــة  تبيــان  شــأنها  مــن  التــي  والتقاريــر 
الممنهــج المتجــاوز للبعــد القطاعــي فــي التخطيــط، 
والمبيّــن بالتالــي لأهميــة وحتميــة الترابــط مــا بيــن 
ــا التنميــة مــن حيــث أثرهــا فــي  مختلــف محــاور قضاي

الدمــج. وبرامــج  سياســات  وتعميــم  تكريــس 
• 	
•  المطالبــة بــان يتــم تكريــس دعــم المنظّمــات المانحــة 	

للمشــاريع والبرامــج الراميــة الى تعزيــز البعد التقاطعي 
)intersectionality( مــا بيــن مختلــف فئــات المجتمــع 
التنمــوي  الصعيديــن  علــى  وقضاياهــا  المهمّشــة 
ــاري لتقييــم  والحقوقــي، وبالتالــي فرضــه كشــرع معي

وقبــول المشــاريع المقدمــة للتمويــل،
• 	 coalition( ومنصّــات )networks( تكويــن شــبكات 

المجتمــع  قطاعــات  مختلــف  بيــن  مــا   )platforms
قــدر  الدائــم  الطابــع  تتّخــذ  ومنظّماتهــا،  المدنــي 
لمنظمّــات  متضمّنــة  تكــون  ان  علــى  المســتطاع، 
تمثّــل الاشــخاص ذوي الإعاقــة علــى اختــاف فئاتهــم 
حكمــا، ويكــون هدفهــا تعزيــز العمــل المشــترك الدائــم 
والتعــاون فــي مختلــف المجــالات التنمويــة الكبرويــة 
او الصغرويــة علــى حــد ســواء، وتكــون فرصــة لتبــادل 
يتبنّــى  تنمــوي مشــترك  الخبــرات وتشــكيل خطــاب 
مفهــوم الدمــج لقضايــا واهتمامــات كل مــن الهيئــات 

المشــاركة، والمنّظمــات 
• عامــة 	 وتوعويــة  حواريــة  حمــات  بإطــاق  الشــروع 

تســتهدف كل مــن صنّــاع القــرار ومنظّمــات المجتمــع 
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المدنــي معــاً ترمــي الــى تحفيــز الــرأي العــام باتجــاه 
رفــض النمــوذج الريعــوي القائــم التــي تتبنّــاه مختلــف 
ــة  ــه مؤسســات رعاي ــذي تمثّل ــة، وال الحكومــات العربي
ــار الســلبية التــي  الإعاقــة العازلــة، وبالتالــي تبيــان الآث
ــذي يحــول دون الوصــول  يعكســها هــذا النمــوذج وال

الــى تحقيــق اهــداف التنميــة المســتدامة.

ثالثــاً: لجهــة تعزيــز اســتقلالية القــرار لــدى 
وتكريــس  المدنــي  المجتمــع  منظّمــات 
التنميــة  مســار  فــي  الفعلــي  دورهــا 

اهدافهــا وتحقيــق  المســتدامة 

لا بــد للخطــوات الاســتراتيجية المطلوبــة لتحريــر ســلطة 
القــرار لــدى منظّمــات المجتمــع المدنــي مــن التصــدّي 
والامنيــة  والاقتصاديــة  السياســية  العوامــل  لجملــة 
التــي يعيشــها العالــم والتــي تنســحب حكمــا علــى مــدى 
تفاعــل هــذه المنظّمــات وقضايــا الفئــات المهمّشــة بمــا 
فــي ذلــك قضايــا الأشــخاص ذوي الإعاقــة، وذلــك مــن 
ولتحقيــق   .٢٠٣٠ التنميــة  اجنــدة  موقعهــا ضمــن  حيــث 
ذلــك، ينبغــي ان تلتــزم الهيئــات المعنيــة المختلفــة بتبنّــي 

التالــي: الاســتراتيجية  الخطــوات  او  التوجّهــات 
• عــدم إغفــال بــأيّ شــكل مــن الاشــكال لقضيــة الإعاقــة 	

عنــد التصــدّي لقضايــا واســتراتيجيات الحــد مــن آثــار 
ــي، وذلــك ســواءًا  ــم العرب الفقــر او الحــروب فــي العال
التقاريــر  فــي  ذلــك  تضميــن  خــال  مــن  ذلــك  اكان 
والمؤتمــرات  الحــوارات  او  الصلــة،  ذات  الدوريــة 
المنعقــدة حــول هــذه القضايــا، او الحمــات الوطنيــة 

والإقليميــة والدوليــة المتصدّيــة لهــا.
•  ضــرورة الاســتفادة مــن النشــاط النخبــوي لبعــض 	

منظمــات ومؤسســات المجتمــع المدنــي، ودفعهــا 
ــات المهمّشــة  ــا الفئ باتّجــاه التفاعــل المباشــر وقضاي
فــي بعدهــا القاعــدي العملانــي وليــس النظــري البحــت 

وحســب،
•  البحــث عــن ســبل ووســائل تســاهم فــي إحيــاء العمــل 	

التطوّعــي القائــم علــى حــس المواطنيــة والمســؤولية 
المجتمعيــة لــدى مختلــف الهيئــات والافــراد المعنيــة 
ــاً  ــك ضمان ــي، وذل بنشــاط منظّمــات المجتمــع المدن
لنشــر ثقافــة الدمــج الاجتماعــي، وتحديــدا فيمــا خــص 

الأشــخاص ذوي الإعاقــة ومنظّماتهــم،
• توفيــر الســبل والوســائل التــي مــن شــأنها ان تعيــد 	

مجــال  فــي  المدنــي  المجتمــع  منظّمــات  اهتمــام 

تبــادل الخبــرات وبنــاء القــدرات حــول مختلــف القضايــا 
المشــتركة، بمــا فــي ذلــك قضيــة الإعاقــة والدمــج 

والحقــوق،
• التمثيــل 	 لفــرص  الضامنــة  الوســائل  كافــة  توفيــر   

لكافــة الفئــات المهمشــة، بمــا فــي ذلــك الاشــخاص 
جميــع  فــي  التمثيليــة  ومنظّماتهــم  الإعاقــة  ذوي 
المســتدامة  التنميــة  بقضايــا  المعنيــة  الفاعليــات 
وآليــات صناعــة القــرار ذات الصلــة. فكمــا ورد فــي 
"النتيجــة الثالثــة" اعــاه اي: ضعــف تفاعــل منظّمــات 
الأشــخاص ذوي الإعاقــة ومكونــات المجتمــع المدنــي 
ــراً دون إيصــال هــؤلاء أصواتهــم الــى  يحــول اوّلا وأخي
صنّــاع القــرار فــي المجــال التنمــوي علــى كافــة الصعــد 
الوطنيــة والإقليميــة والدوليــة، الامــر الــذي يكــرّس 
عــدم تمثيــل قضايــا الإعاقــة مــن خــال السياســات 
والبرامــج الراميــة الــى تحقيــق اجنــدة التنميــة ٢٠٣٠.
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الخاصــة  للعوامــل  التصــدّي  فــي 
المؤثــرة فــي إدمــاج قضايــا الإعاقــة 
المســتدامة  التنميــة  إطــار  ضمــن 
فــي العالــم العربــي: الاســتراتيجيات 

المقترحــة. والخطــوات 

المجتمــع  أوّلًا: لجهــة توعيــة منظّمــات 
المدنــي حــول المفاهيــم العمليــة ذات 
بعدهــا  فــي  الإعاقــة  بقضيــة  الصلــة 

التنمــوي
بالفعــل، تمثــل مســألة التوعيــة حــول المفاهيــم المتعلّقــة 
بمــدى ارتبــاط قضيــة الإعاقــة وإطار التنمية المســتدامة او 
التنميــة الدامجــة بشــكل عــام واحــدة مــن أولويــات تمكيــن 
منظّمــات المجتمــع المدنــي فــي لعــب دور اســتراتيجي 
علــى هــذا الصعيــد. ولتيســير عمليــة نشــر هــذا الوعــي 
فــي بعديــه النظــري والعملــي، لا بــد مــن اتخّــاذ عــدد مــن 

ــة: الخطــوات المقترحــة التالي
• والتوعيــة 	 التدريــب  برامــج  تضميــن  علــى  الحــرص 

لمضاميــن مــن شــأنها تســليط الضــوء علــى موقــع 
ــاور  ــور مــن مح ــة مح ــي اي ــة ف الأشــخاص ذوي الإعاق
التنميــة، وذلــك بالاســتعانة بمــا يتوفّــر مــن مصــادر 
الوطنيــة  المســتويات  علــى  ومعلومــات  خبــرة 

والدوليــة، والإقليميــة 
•  مطالبــة البرامــج البحثيــة والأكاديميــة، خاصــة البرامــج 	

الجامعيــة المتخصصــة فــي مجــالات التنميــة والعلــوم 
العامليــن  تخــرّج  والتــي  الصلــة،  ذات  الإنســانية 
المدنــي،  المجتمــع  منظّمــات  لــدى  والناشــطين 
لتضميــن مــادة دراســية إلزاميــة حــول ماهيــة العلاقــة 
مختلــف  فــي  والتنميــة  الإعاقــة  قضيــة  بيــن  مــا 

محاورهــا،
• ســواءًا 	 الإعلاميــة،  البرامــج  تكثيــف  علــى  العمــل   

ــات  ــة بمنصّ ــك المتمثل ــة او تل ــوات التقليدي ــر القن عب
ــة مبتكــرة  ــم مــادة توعوي التواصــل الاجتماعــي، لتقدي
حــول قضيــة الإعاقــة والتنميــة والحقــوق، تســتهدف 
لــدى  التنمــوي  المجــال  فــي  المعنييــن  مختلــف 

المدنــي. المجتمــع  منظّمــات 

الماديــة  الإمكانيــات  دعــم  لجهــة  ثانيــاً: 
تأميــن  لضمــان  المطلوبــة  والبشــرية 
فــرص الدمــج والوصــول لــدى منظّمــات 

المدنــي المجتمــع 

ــات والمــوارد  ــى مــن الإمكاني ــد الأدن ــر الح إن ضــرورة توفّ
الذاتيــة المطلوبــة لضمــان تحقــق دمــج قضايــا الإعاقــة 
منظّمــات  أنشــطة  فــي  الإعاقــة  ذوي  والأشــخاص 
المجتمــع المدنــي قــد يكــون مــن أكثــر العوامــل أهميــة. 
ــس المقصــود مــن خــال  ــه لي ــه ان ــد مــن التنوي ــا، لا ب هن
المجتمــع  لمنظّمــات  الذاتيــة  المــوارد  مســألة  تنــاول 
المدنــي هــو ان تتحــوّل هــذه المنظّمــات الــى منظّمــات 
ــر  أشــخاص ذوي الإعاقــة. ولكــن، مــن المطلــوب ان تتوفّ
لهــذه المنظّمــات مجموعــة مــن المــوارد، كمــا وينبغــي 
ــا  ــذ بعــض الإجــراءات اللازمــة لجعــل برامجه ــا ان تتخّ عليه
تبنّــي  خــال  مــن  وذلــك  دامجــة،  التنمويــة  وانشــطتها 

التاليــة: المقترحــة  الخطــوات 
• إجــراء تقييــم دوري للتحقــق مــن مــدى ملاءمــة مــوارد 	

المنظمــات الماديــة، كالأبنيــة والمعــدات المســتخدمة 
مــن حواســيب او مطبوعــات او وســائل نقــل، لمعاييــر 

الوصــول والبيئــة الماديــة المؤهّلــة،
•  الحــرص علــى ان تكــون كافــة أنشــطة المنظّمــات 	

دامجــة وســهلة الوصــول للأشــخاص ذوي الإعاقــة، 
ســوآءا لجهــة أماكــن انعقــاد هــذه الأنشــطة او المــواد 

المســتخدمة فــي تنفيذهــا،
•  الاســتعانة بمنظّمــات الأشــخاص ذوي الإعاقــة او 	

التقييــم  عمليــات  وذلــك لإجــراء  الخبــرة،  لديــه  مــن 
تحقيــق  ســبل  وتحديــد  أعــاه،  المبيّنــة  والتخطيــط 
هــذه الملاءمــة مــن خــال تبنّــي اســتراتيجيات مبتكــرة 
لتجــاوز عقبــة الإمكانيــات المحــدودة لــدى المنظّمــات 

ــال، فــي هــذا المج
•  تضميــن مشــاريع التمويــل التــي تقدّمهــا منظّمــات 	

لمعاييــر  المانحــة  الجهــات  الــى  المدنــي  المجتمــع 
واســتراتيجيات الدمــج والوصــول علــى ان يكــون ذلــك 
منعكســا فــي مختلــف أبــواب الصــرف المبيّنــة فــي 

المقترحــة، الميزانيــات 
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ثالثــاً: لجهــة توفيــر مصــادر المعلومــات 
اجنــدة  اهــداف  لتحقيــق  المســاندة 
التنميــة، وبخاصــة إدمــاج قضايــا الإعاقــة

كانــت معضلــة توفيــر مصــادر المعلومــات حــول الإعاقــة 
مــن المعضــات الجوهريــة ولــم تــزل الــى هــذا اليــوم. 
ولتصــدّي للإشــكاليات التــي يســببها غيــاب المعلومــات 
تبنّــي  علــى  العمــل  ينبغــي  لهــا،  الموثوقــة  والمصــادر 

التاليــة: المقترحــة  الخطــوات 
• الــدول 	 لــدى  المتزايــدة  الخبــرات  مــن  الاســتفادة 

فــي الأقاليــم الأخــرى حــول العالــم ودعــم مختلــف 
تعزيــز  فــي مجــال  وذلــك  لهــا،  الدوليــة  المنظّمــات 
آليــات الرصــد وجمــع وتحليــل واســتخدام المعلومــات 

والتنميــة، الإعاقــة  بقضايــا  الصلــة  ذات 
• وجمــع 	 دائمــة  رصــد  مراكــز  تكويــن  علــى  العمــل   

علــى  والتحفيــز  ونشــرها  وتحليلهــا  المعلومــات 
الرســمي  الصعيديــن  علــى  وذلــك  اســتخدامها، 
المدنــي  المجتمــع  صعيــد  علــى  وحتــى  الحكومــي، 

الإعاقــة، ذوي  الأشــخاص  ومنظّمــات 
•  الاســتفادة مــن المعلومــات التــي تجمعهــا منظّمــات 	

الأشــخاص ذوي الإعاقة من خلال الأنشــطة والبرامج 
التــي تنفّذهــا، وبالتالــي تبنّيهــا كمصــدر مكمّــل لتلــك 
المعلومــات التــي تقــوم مكاتــب الإحصــاء الوطنيــة 

بجمعهــا،
• مــا 	 الخبــرات  وتبــادل  الحواريــة  المبــادرات  تكثيــف   

بيــن منظّمــات الأشــخاص ذوي الإعاقــة ومنظّمــات 
الإحصــاء  ومكاتــب  جهــة،  مــن  المدنــي  المجتمــع 
الوطنيــة والهيئــة الإحصائيــة المتخصصــة الوطنيــة 

أخــرى، مــن جهــة  والدوليــة  والإقليميــة 
• حــول 	 الإحصائيــة  والأبحــاث  الرصــد  مبــادرات  دعــم 

العربيــة. الــدول  مختلــف  فــي  والإعاقــة  التنميــة 

لا  توصيــات،  مــن  تقــدّم  مــا  كل  الــى  وبالإضافــة  هــذا 
بــد مــن الإشــارة الــى ضــرورة تبنّــي منظّمــات المجتمــع 
المدنــي لاســتراتيجيات تهــدف الــى تحفيــز الأشــخاص ذوي 
ــك  ــة، وبخاصــة تل الإعاقــة ومنظّماتهــم فــي حركــة التنمي
المعنيــة بتحقيــق اهــداف اجنــدة التنميــة ٢٠٣٠. ومــن هــذه 

الاســتراتيجيات:
• ضــرورة ان تحــرص منظّمــات المجتمــع المدنــي علــى 	

ــة  إشــراك الأشــخاص ذوي الإعاقــة، بصفتهــم الفردي
ــرار  ــة الق ــات صناع ــي آلي ــم، ف او مــن خــال منظّماته

لديهــا، وضمــن مختلــف مراحــل المشــاريع والبرامــج 
التــي تقــوم علــى تنفيذهــا، أي التخطيــط  التنمويــة 

والتنفيــذ، والمتابعــة والتقييــم،
• ذوي 	 الأشــخاص  منظّمــات  إشــراك  علــى  الحــرص   

الإعاقــة فــي مختلــف الحمــات المطلبية التــي تنفّذها 
منظّمــات المجتمــع المدنــي، وتحديــدا تلــك الضاغطــة 
ــذ اهــداف اجنــدة  ــي وتنفي ــزام الحكومــات تبنّ باتّجــاه إل

ــة ٢٠٣٠، التنمي
• الإعاقــة 	 ذوي  الأشــخاص  إشــراك  علــى  الحــرص   

تنفّذهــا  التــي  المراقبــة  آليــات  ومنظّماتهــم ضمــن 
منظّمــات الأشــخاص ذوي الإعاقــة لرصــد النشــاط 
التنمــوي للحكومــات العربيــة، كتلــك المعنيــة بوضــع 

الدوريــة. تقاريــر الظــل وتقاريــر المراجعــات 

وفــي ختــام هــذا البحــث، ينبغــي التنويــه ان كل مــا تقــدّم 
مــن توصيــات واقتراحــات يجــب التعاطــي معهــا ضمــن 
التــي  الحجــج  تلــك  اثبتــت  ســلة واحــدة متكاملــة. فقــد 
تتبنّــى مقاربــة الأولويــات فــي العمــل التنمــوي فشــلها 
علــى مــرّ الســنوات الســابقة. فالعمــل علــى تحقيــق الدمــج 
لأي فئــة مهمّشــة كانــت لا يمكــن ان يتحقــق فيمــا لــو 
اســتمر التمســك بمقاربــة العمــل المتجــزأ. فتجزئــة العمــل 
مــن شــأنها يضعــف القــدرة علــى تحقيــق الغايــات المرجــوة 
المجــالات  مــن  العديــد  فثمــة  الدامجــة.  التنميــة  مــن 
التــي  والمــوارد والاســتراتيجيات  والفــرص  والإمكانيــات 
يمكــن تبنّيهــا لتحقيــق التنميــة الدامجــة طالما كانــت النوايا 
صادقــة والحــرص علــى العمــل التشــاركي، غيــر القطاعــي، 
جــدّي لــدى كافــة الأطــراف المعنيــة، خاصــة منظّمــات 
ــي الدمــج والتنــوع أســلوب عمــل  المجتمــع المدنــي. فتبنّ

ــع. ــر مــن القــوة للجمي ــه الكثي ــة في وغاي
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